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التكفير وضوابطه 


0 


: 2 کے 
تاره - 
کک م س ص سے سے س کے 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهوكة. 


لاا لذن ءامنوا اتقو الله حی تمہ ولا عو إل وام سلو 4 [آل عمران: 
°۲[ 
لاما الاس تقو ریک ری کک من میں وو وق ینہاروجھا وٹ مما رجالا 
کنا وشا ونمو آل ای سا او ہو اذام إن کان کیک رقا 4 [النساء:١].‏ 


کے 7 ي 6 ۶م ہے ہر کر و ےر 0 کے سد کے مر ر ما ک2 
تاپا الزین ءامنوا اتقو الله وولوا مولا سَدِينا ل صلخ كم اعمللکر ويغفر 
لک دنو ھا ۔۔ و 21 و سر ےر ہے موك سے 
یی 


ذنوبكم ومن وزاعظيمًا ٭ [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 


لَه ورسوله, فقد فاز هوزا 

أما بعد: 

فإن أصدق الكلام كلام اللہ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور حدثاتہاء وکل 
تحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فهذه دراسة عن الغلو والتكفير وضوابطه؛ أدرتها على خمسة مقاصد وخاتمة وهي 
التالية: 
المدخل: الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره» وضرره على الفرد والمجتمع» 
وطرق معال حته. 


القصد الأول: حکم التكفير» وضوابطه وشروطه. 


رن0 التكفير وضوابطه 


المقصد الثاني: من يرجع إليه في التكفير. 

المقصد الثالث: شبهات حول التكفير والرد عليها. 

المقصد الرابع: أمثلة لمناهج التكفير المعاصر. 

الخاتمة: في حقيقة تعظيم الأمر والنهي. 

والله أسأل أن يوفقني لمرضاته» ويلهمني الرشاد والهدى والسداد. 
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه تی 


ر 0 


المد خل: الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره 


وضرره على الفرد والمجتمع وطرق معالجته 


جا مفهوم الغلو: 

العَلو: ہُو البَالَعَة في النَّىء وَالتَشدِيد فيه بتَجَاوُرِ الد وَفِیه مَعتّی التَحَمّق 

يُقَال: غلا في النَّىء يَعْلُو علو رع الم يقار عاذ إِذَا جَاوَرَ العَادَة وَالسُھم 
يلو غَلوًا بمَتح ثُمٌ کون إِذَا بَلَعَ غَايّة ما يُرمَّى. 

وقد جاء ذم الغلو في نصوص كثيرة: 

منها: قول الله -تبارك وتعالى-: 9 آَمْنلصِرَطَ الْسْتَيْم © رط لين َنَعَلَو 
عَيْرآلْمَفْصّوبٍ عَليھۂ ولا آلآ إن € [الفائحة:٦-۷].‏ 

ووجه دلالة الآية: أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه غير صراط المغضوب 
عليهم وهم اليهود أهل الغلو في الدين» وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في 
الرهبانية والتعبد» حتى خرجوا عن حدود الشرع» ليس فقط في العبادة بل حتى في 
الاعتقاد. 

يقول -تبارك وتعالى-: #يَتأَهلَ الحكتب ل نلوا ف يڪم ولا مولو 


۳ 


رس ہے 0ل ay‏ ےس مہ حر ہو رم ر ے۔ بر ھر وس رہر کر سے سے 
علی اللہ إلا لحن إن ايخ عبس أبن سر رشو آلو ا لھا إل عر 


رر ری مو سر م مر 24 2 


صا 
وروح مه اموا او و تقولا َة انتھوا خبرا ڪا ڪڪ د لله اله لحد 


)١(‏ التَعَمُى: هو بالمهمَاة وَبتَشْدِيدٍ الیم تم م قاف » وَمَعَنَاة: اید نی الأمر حَتّی يَتَجَاوَز الْحَدٌ فيه. . فتح 
الباري (۲۷۸/۱۳). 


ري ۱ التكفير وضوابطه 


72 2 اس ے‫ رار ر عه ہے۔ 2 7 
دک الشكوات وماق الا کی را تپ 


[النساء:۱۷۱]. 

فإذا کان الصراط ا مستقیم غير صراط الیھود والنصاری؛ وكان صراط اليهود 
والنصارى صراط غلو نی الدين» دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه» فهو بين 
طرفین: إفراط وتفريط» وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي. 

ومنها: اجا أن َبّاسي: قَالَ لي رَسُولٌ الله اة عَدَاةَ العمّبَةِ وَهُوَ على رَاحِلَِه: 


0 لطت لَه حَصَيَاتِ هن حَصّی کت تی تع مثال 
هَولاءِ؛ و گم وَالعُلُوَ ني الڈین؛ ا أَهلَكَ مَن گان بكم العلُوُ في الین“ 


السماحة والتيسير وترك التشددہ في حدود ما جاء في الشرع. 

ومن فوائد الحديث: تنبيهه على قضية خطيرة جذّاء وهي أن الغلو في الدين من 
أسباب هلاك الأمم قبلناء فالقصدً القصد. 

ومن الأدلة: اض ری رت قال رَسُولُ الله و «هلك 


المتنطعون. هلك ا متنطعون؛ هلك المتنطعون)" 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (الرسالة ۳/ ٣٥۳)ء‏ تحت رقم (١١۱۸)ء‏ والنسائي في كتاب مناسك ا حج؛ 
باب التقاط الحصى» حديث رقم (۳۰۷)ء وابن ماجه في کتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» 
حدیث رقم (۳۰۲۹)ء وابن خزيمة (5/ ۲۷)ء تحت رقم (۲۸۱۷)ء وابن حبان (الإحسان -۹/ 
۳ء تحت رقم (۳۸۷۸)ء وا حاکم .))٦٤ /١(‏ 
وا حدیث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وصحح إسناده محققو مسند أحمد. ومحقق 
الإحسان. 


.)7717/0( أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» حديث رقم‎ )٢( 


والمتنطعون هم -کما قال شراح الحديث-: المتَحَمْقُونَ الغَالُونَ المجَاوِرُونَ الحُدُود 
في أَقوَّاهم وَأفعَاهم. 

والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين» إلا أنه في معنى النهي عن التنطع. 

وهو دليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الحلاك؛ فإذ ذم 
التنطع وهو المغالاة والمجافاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال» فقد دل على أن المطلوب 
هو التوسط» وذلك متصور في الطرفين؛ فمثلا شأن الدنيا من تشدد في طلبها والسعي 
وراءها دون الآخرة» فقد تنطع في طلبها وهلك» ومن تشدد في مجافاتها والغلو في تركها 
والبعد عنهاء فقد تنطع وهلك» والتوسط بینھ) هو المطلوب. 

# حكم الغلو: 

النصوص السابقة قاضية بتحريم الغلو بجميع أنواعه؛ فليس من سات المسلم 
الغلؤ والتشدد» بل دينه دين یسر وسماحة» وبشارة لا عسر و لا تنفير. 

٭ أنواع ومظاهر الغلو: 

_ الغلو في الحكم بين الناس: حيث أمر بالعدل» والظلم خلاف العدل» وهو ميل‎ -١ 
إلى أحد الطرفين على حساب الآخر.‎ 

قال الله -تبارك وتعا ی-: #إنَّ ا کہ أن ٹودوا الأمكتنت الح أَهْلِهاوَإِذًا حَكمثم 


ان 


بن لایس أن توا مدل إن انه نیا یکر ہل کان ماب نا 4 [النساءناه]. 
0 ارك بويت : يتا ررح اا كوا قو 2 ميت للع شُہُدآء 
اسيل ولا بجر تكس ککان قزر اک -] ب لتقو 


کہ ر3 


ت الا رک )نے ,2 لور ٭ [المائدة:4]. 
والآيتان دليل على أمر الله -تبارك وتعالی- با هو مقتض لخيرية هذه الأمة» وكون 
أهلها عدولَّا؛ فأمر بالحكم بالعدل؛ ليس فقط في حکمللم على بعضهم بعضّاء بل حتى في 


روہ التكفير وضوابطه 


حكمهم على أعدائهم. 

والعدل في الحكم مع الأعداء من مظاهر هذه الخيرية التي خص الله د ہا هذه 
الآمة. 

۲- الغلو في دعاء 8 ہ مم" 

او کر ان ا و مک 

الاساء لی ر نھ سیق ليقي با 3 ييه € [الإسراء:١١١].‏ 

والأمر بابتغاء السبيل يعني: أن يكون الدعاء تضرعًا دون الجهر وفوق السرء فهذا 
مظهر من مظاهر الأمر بالتوسط في العبادة التي هي الدعاء. 

-٣‏ الغلو في طلب الدنيا: فلم يأمر بترك الدنیا والخروج إلى الفیافیء كما لم يأمر 
بالاستغراق فيها وكأن الإنسان لا محل له إلا هذه الحياة الدنياء إنما أمر بالتوسط؛ فالدنيا 


وفوق المخافتة» فقال الله -تبارك وتعالى-: فل ادعوا الله 


بُلغة يتبلغ بها الإنسان للآخرة» يأخذ منها با أحله الله يقل 
ويستعد بذلك لللآخرة. 


قال الله -تبارك وتعالى-: لوَأَبْت فیعا اتل الہ الدَارَ الآجْرَة ولا سے 


رٹ ص سیل پے ےی مھ مھ 


صِبَكَ مت الڈیا وآحیین ما أحسن الهإِليك ولا تبغ الفساد في الأرم 2 


۶ مر 
0-7 


عب الْمَفْسِدِنَ 4 [القصص :۷۷]. 


سے ہےر 


وهذه الآية ذ بے ےو 
قل وین کا لمن الہ إِلِك ولا دبغ النساد ف الأرض 02 
لْمَفْسِدِينَ € فإذا كان العمل في الدنيا وترك السعي للآخرة فساد في الأرض» فمن باب 
أولى ترك أمور الصراط المستقيم -وعنوانها تمام صالح الأخلاق- فساد في الأرض. 

-٤‏ الغلو في النفقة با مال: حيث يقول -تبارك وتعالی-: 9 وليت إا مالم 


وہ بره سنن حو ہر سل سے 


لسرهوا و[ م یشترواً وکان بتر دل قَواصًا € [الفرقان .[v:‏ 


التكفير وضوابطه رك 


وقوله -تبارك وتعالى-: « ول عل يدك ملول إل عنقك ولا سط ها ہی الس 
فلقعد ملوما خسوا © [الاسراء:۲۹]. 

قال ابن قيم الجوزية (ت١هل/اه)‏ الله: «والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن 
الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وله طرفان هما ضدان له: تقصير 
ومجاوزة؛ فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. 

قال تعالى: « ولیک کا فوأ لم مث ره شرفواً ولم يفوأ وكات بے درد 
قَواصًا 4 [الفرقان:۷٦].‏ 

وقال تعالی: # وَلَا جحل بدا معو إ عك ولا تسا کی الس 14الإسراء:۲۹]. 

وقال تعا ی: وس غاو واشرواول شرا € الأعراف:٣۳].‏ 

والدين كله بين هذين الطرفين» بل الإسلام قصد بین ا مللء والسنة قصد بين 
البدعء ودين الله بين الغالي فيه والحافي عنه. 

وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر» والغلو مجاوزته وتعديه. 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ فإما إلى غلو ومجاوزة» وإما إلى تفريط 


0 


وتقصير. 
وما آفتان لا خلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله 
كك وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به» لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. 
وهذان المرضان ا خطران قد استولیا على أكثر بني آدم» وهذا حذر السلف منها 
أشد التحذير» وخوفوا من بلي بأحدهما با هلاك» وقد يجتمعان في الشخص الواحد کیا هو 
حال أكثر الخلق يكون مقصرًا مفرطًا في بعض دينه غاليًا متجاورًا في بعضه. والمهدي من 


89 


۔)۳٤٣۷ص( الروح‎ )١( 


@ التكفير وضوابطه 


0- الغلو في تحريم الطيبات. 
5- الغلو في الإسراف. 


يقول -تبارك وتعالی-: ينب ءَادَمٌ حُدُوأ زینک ند کل مَسَجِرٍ وڪاو واشرنواول 
رفاک لئ لن )ف م کت تاد لطبت ون لق 
َل هى لن انوأ الحبوۃ لديا حالصة يوم ايك ذلك نمل اليب لموم يغامد 
ا۳ قل نما حرم رق الْمَوتْحِسَمَاظهَرٌ ہا وما ام رهما 
کر رل بو سلْطدنًا وأن ولوا عل الو ما لا عمو © [الأعراف:۳۱-٣۳].‏ 


۷- المبالغة فى العبادات. 
ا 7 مَالِكِ تن 2 تو «جاءَ ل ت هة رَهط لل سوت زواج النبي يا تان 


ر ت 


عَن باد اليك فا أَخہرُوا كام َقَالوهَا قَقَالُوا : وَآينَ تَحنْ يمن الب كل قد غَفِرَ لَه ما 


3 
ع 
6 
پگ 
کے 
7 ۰ 
بح ےم 
2 
کے 5 
Ê‏ 
ین 
5 ىك 
GON‏ 
72 


ووجه الدلالة: أن الرسول بین أن التشدد نی العبادة لیس من سنته؛ فإذا كان التشدد في 


العبادة ليس من سنته فمن باب أولى التشدد والمبالغة والغلو في الأمور الأخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث (200577» ومسلم في كتاب 
النکاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث رقم .)۱٤٤١(‏ _ 


قال ابن حجر العسقلاني (ت٥٥۸م)‏ يدانه «قوله: «فَمَن رَغِبَ عَن سی 
فليس مئي» المراد بالمْتة: الطَرِیقَة ةء لا التي تُقَابل القرض؛ وَالرغبة عَن العٌیء: : الإعراض 
عنة إل غيره. ٠‏ 

وَالمرَاد: من رك طريقتي واخ بطَرِيقَةِ غَيرِي فليس متي وَلَّح ب ِدَلِكَ إل طريق 
الرّهبَانيّة؛ ٹم الین ادعو التشديد گیا وَصَفَهُم لله تعَالی: وقد عام بام تا مت 
العَرَمُوهُ وطریقّة اليكل الحَِيفِيّة السمحة؛ فيُفطر لِتقَوَّى عَلَ الصّومء ويام وى عَلَ 
القِيّام وَيَتَرَوّجَ لكسر الشَّهوّة وَإعمّاف التفس وتكثير النَسل. 

وَقوله: (هَلَيس مِني) إن گات الرّغبّة برب من التأويل يُعّر صَاحِبه فيه فمَعنّى 
«فَلَيِسَ مني )أي : 07 طريقتِي» ۴ يلرم أن تحرج عن امل وان کان إعرّاضًا لم 
يفضي إل إعتقاد أَرجَحِيّة عَمّله فَمَعنَى «قَليِسَ مني ليس على مِلَتِي؛ لان ِعتقاد ذَلِكَ وع 


ونال الطبرِي: فيد الرّدَ عَلَ مَن مَنَمَ إستعًال الخال من الأطيمة وَالملابس وَآثرَ 
غَلِيظ الثيّاب وشن المأكل. 

َال عِيّاض: هدا ا إختلّف فيو السَّلّف؛ فَمنهُم من نَحَا إل ما قَالَ الطَيرِئُ وَمِنَهُم 
من گس وَاحتَج وله تَعَالَ: یٹم یی ایک لیا 4 [الأحقاف:١].‏ 

قَالَ: وَالحَقَ أن مَوو الآية في الحا وقد أَحَدَ اليكل بالأمرين. 

قلت: لا یڈ ذَلِكَ لِأَحَدٍ الفِیقینِ إن كَانَ 0 المدَاوَمَة على إحدّى الصّمَتَينِ ٠‏ 
وان أن كلد AE‏ فی إل الف وَالبَطَر وَلَا يمن يِن الوٴقُوع في 
الشّبْهَات؛ لِأنَّ من اِعقَا دَلِكَ قد لا يده أحيّانا لا تيع الإنتقّال عَنهُ ميقع في. 
رو عر عسي وضع لنهيّ عَنه وَيرُد عَلَيهِ صَرِيح قوله 
تعال: 3 حم ويك اوا أ لواو لطبت نارق >. 


ہے 


® ر 


یا 
أن 


کا الاخ ِالتَشْدِيدٍ في العبادة يفضى ِل الملل القَاطِع لأصلهاء وَمُلَارَّمَّة 
الاقتضار عَل الفَرَائِض متلا ورك للضي إل إيثار البَطَالَّة وعدم النَشَاط إل العبادّة» 
گر اگ اتھتنا کر 

٭ ضرر الغلو على الفرد والمجتمع وطرق معا جحتہ: 

بن الرسول بي حطر الغلو على الفرد والمجتمع» ويكفي في ذلك أن نتأمل 


النصوص التالية: 

ما جاء عن ابن عباس : قَالَ لي ر سول اله ىي عَدَاةَ العَقبة وَهُوَ على رَاجله: (مَابتِ 
الط ل. لقعت لَهَُصَيَاتٍ هُنّ حص اخذفء ا قسن ن برو َالَ: بأمَالٍ مَؤْلَاء 
وَِيَاكُم وَالعلُوَ ني الدّينِ؛ قتا هلك من گان قبلَکُم العُلُوٌ في الڈین؛“'' 


وعَن عَدِ الله بن مسعود طوبه قَالَ: : قَال رَسُولٌ الله پل «هلك المتنطعون» هلك 
المتنطعون» هلك المتنطعو ل 

فهذان الحديثان يبينان أن سبب هلاك من كان قبلنا إنا هو الغلو في الدنیاء وأخبر 
يك أن المغالين المتشددين في الأمور هالكون؛ وهذا الهلاك في الدنيا والآخرة على مستوى 
الفرد والمجتمع. ۱ 


عن أبي سَعِيدٍ الخُدري ذه قَال: بيا تَحنْ عِندَ رَسُولٍ الله 45 وهو يقم يسا أنَاه 


و کر 2 sS‏ م راقو ہے 1 

ڈراک تو وم و شی بی يم» قال: یا سو الله اعدل! 
ٍِ ا دےے ع ا ۷ ا و ف 
َقَالَ: وَيلّكَ وَمَن يَعِدلٌ إِذَا لم أعدل قد خبتَ وَحَسِرتَ إن لم آگن أعدل! 


.)1١5-1١ 85 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)۲٦۷ أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» حديث رقم (٭‎ )۳( 


التكفير وضوابطه 


فقال: دَعهُ فَإِنَّ لَه أ ہو تی صیامه 
سے 9 گے سے کے ہے مي رع 7 3 يم 0 7 ی2 
يَفَرَءُونَ القرأ لا جاور تراق ؛ يَمَرقُونَ من الدّينٍ گا يمر 1 ق السَّهم من ري ينذا 7 
صله تاا يُوجَدٌ فيد ليم ثم کے ضيه 
قدځه- قَلا بُوجَدٌ فيه مي د يب کو لاوجة کیک تی رت وام 
ہر وو 


أيتهم رجل ل أسوذ إحدی عَضديه و ثل نُدي المرأة أو ثل البضعة تدردر وَيحْرجونَ عل 


جين فُرقةٍ ِن النَّاسٍ. 


َال ابو سعد كَأَسْهَدٌ أن سيعت هلا اريت ین وشرل اہ 7 
طالب ب قَائلَهُم وَأَنَا مَعَهُ مَعَهُ فَأمَرَبذَّلِكَ الرجْلٍ فالتوس فاق به > حَتّی تَظرتُ إِلَيه عَلَ نَعتٍِ 
0800 اد 

فهؤلاء غلوا في العبادات -والعبادات الدينية أصوها الصلاة والصيام والقراءة- 
بلا فقه؛ فآل الأمر بهم إلى البدعة» فقال: « یَمرُقُونَ من الإسلام كما يَمرُّقُ السّهُمْ ِن 
الژّمِيٌة)ء وأمر بقتلهم؛ فإنہم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا لها وجاءت فيهم 
اا ا 

عن انس بن مَالِكِ فد يَقُولُ: (جَاء دته رهط إِلَ ب یت أزوَاج دوہ 


1 E 
e 


اله .| 


عَن عبادة اتیپ فا احبزوا كام َة َمَالُوا: وَين تَحنْ من الت يا قد عفر لَه ما 
تدم ِن دنو وَمَا تَأَخَر؟ ! 

ا أَحَدُهُم: آگا آنا قوي أَصَل اليل اَبدَا 

قال اَحَر: انا آَضُومٌ الذَهرَ ولا فط 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حديث رقم (٣٣٦۳))ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم .)١ ١٦٤(‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۹۳-۳۹۲). 


777+7 ا عه بج و E‏ ےک کر رر ال اش 

فَجَاءَ رَسُول الله إِلَيهم فَمَالَ: أنتم الَذِينَ قلتم كذا وگذا! أمَا اله إني لأخشاكم 

9 گر یں ا کے 2 رر ر٤‏ مھ رتو ال 7 و 1 3 
لله وأتقاكم له لكني أصوم وَأْفطِر وَأصلي وأرقد. وَآتَرَوح النسَاء؛ فمن رَغِبَ عَن سنټي 


ففي هذا الحديث بيان أن الغلو يقود عن الرغبة عن سنة الرسول5ة. 
٭ طرق معالحة الغلو: 
لا طریق إلى معالحة الغلو إلا بالتمسك بسنتە ية ء والتمثل للحنيفية السمحة التي 


سوا a e‏ جو TP 9 RE E‏ روج foc‏ 
عن ابن عباس قال قیل پرسول الله پیا «أىّ الأديَانٍ أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية 


والحديث نص فی أن الإسلام حنيفية سمحةء والسماحة تتنافی مع الغلو والتشدد 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث (٥٥١۵۰)ء‏ ومسلم في كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث رقم .)١50١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (الرسالة ٤/ء‏ تحت رقم (۲۱۰۷)ء والبخاري في الأدب المفرد» (صحيح 
الأدب المفرد - ص۱۲۲))ء تحت رقم (۲۸۷/۲۲۰) وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب - /١‏ 
۷ء تحت رقم ( ۷ء وعلقه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسر» وقول النبي ہیل 
(أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة). 
والحديث حسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 94 وحسنه لغيره الألباني في صحيح 
الأذب الفردوکذا نی یىی EN‏ 


وصححه لغيره حققو المسند. 


التكفير وضوابطه 


عَن اتس بن مَالِكِ عن التي قَالَ: ويد وا ولا روا وَبَشُڑوا ولا تَفُرُوا؛ إنا 
بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرین». 

والحديث يأمر بالتيسير و ترك التنفير والتعسير» ما يستلزم ترك الغلو وطلب 
الوسطء إذ اليسر هو السماحة و ترك التشدد وخير الأمور الوسط. 

وقد بوب البخاري على الحديث في كتاب الأدب: «باب قول النبي كَكة: «يسروا 
ولا تعسروا»» وكان يحب التخفيف والیسر على الناس» 

وقد أخذ العلماء بہذہ الأمر؛ فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الکبری”'' 
واثتي عليها مدار الفقه الإسلامي» وهي قاعدة: «المشقة تجلب التیسبر)ء ومن فروعها: 


«الضرورة تبيح المحظورة»؛ «الرضا بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما 

0 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ما كان النبي يليه يتخوهم» حدیث رقم (1۹)» ومسلم في 
کتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسيير وترك التنفیر حديث رقم .)۱۷۴۳٣(‏ 

)٢(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٢٦۷)ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۷١٠)»‏ القواعد 
الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتهاء من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص٣۲۳۔۲۳۹).‏ 

(۳) فتح الباري (۱۰/٥٥٢۲)ء‏ وهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القواعد الفقهية ضمن فروع 
قاعدة: للا ضرر و لا ضرار)ء أو (الضرر یزال)؛ ولا تمائع؛ فهي تدخل تحت القاعدتین؛ فإن من 
التيسير الرضا بأهون الضررين إذا لم يكن من إحداهما بد ومن الضرر الذي يزال: دفع الضرر 
الأعلى بالأدنى» ويدل على ما ذكرت أنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء 
باب صب الماء على البول» حديث رقم (۲۲۰)» عن أي هُرَيرةَ قَال: قَامَ أعرَاب بال في المسجدٍ 
اوه الاس ماک کم التي پگ (دَعُوهُ وَهَرِيهُوا على ولو جا من ماع أو موب ین ايء كبن 


2 و یی کے رہ 22 ٤ f‏ 1 
بث 2 ين وَل تبعَقُوا م ین)ء وقد أشار إلى ذلك ابن حجرء والله الموفق. 


رژن التكفير وضوابطه 


2 
0 5 
کرو 


عن اي هُرَيرَةَ عَن التي ل قَالَ: «إنَّ الدينَ حَدٌّ إلا عَلَبه 
110010101110112 


4 


[وَالمسَادّة بالتشديد: المغالية» هال جاده اده مُصَادَة إِدَا قَاوَاه وَالعتی: لا تی 
حد في الأعال الذينية ويرك الرّفق إلا عَجَرَ وَانقَطَمَ فَيْغكّب. 

قوله: «قَسَدَّدُوا» أي: الرَمُوا السَدَاد وَهْوَ الصَّوّاب من غَیر إفرَاط ولا تفريط قَالَ 
هل اللّة: السّدَاد: التوَسّط في تق 

قوله: «وَكَاربُوا» أي: إن م تَستَطِيعُوا الأخذ بالأكملٍ فَاعمَلُوا با يقرب منة. 

قوله: «وَأَبشِمٌوا» أي: اراب عل العمل الڈایم وَإن قل زالزاد تيو کن عجر 
عن العَمَل بالأكمّلٍ بان العَجز ذا ل يكن ِن صنيعه لا يستلزم تّقص أجره وَأہَمَ اکر 
بو تَعظِيًا لَه وَتَفَخِيًا. 

قوله: «وَاستَعِينُوا بالغدوة» 
المشْطّة. 

و«العّدوّة» -بالقتح-: سير أوّل التّمَا وَقَالَ ا ُوَعَرِئ: ما بين صَلَاة العَدَاة 
وَطْلُوعَ السّمس. 

و«الرّوحَة) -بالفتح-: السّير بعد الزَّوّال. 

و«الدّلحة) -بضم الہ وَفتحه وَإِسكَان م شين اجر اللّيل وَقِيلٌ: م 00 
كله وَهَذَا عَب فيه بالتبویض؛ ولان عمل الل هن من عل الماد 

وَمَذْهِ الأومّات أطيّب أوقات المسافن ركاه علا حاطب مُسَافِرًا إل مقصد فَنبَهَهُ 


عَلَ أوقات نَقَاطه؛ لِأَنَّ المسَافِر إِذَا سَاكَرَ اللّيل وَالتّهَار حمِيعَا عَجَرَ وَانقَطَمَ وَإِذَا تَرّى 


ا 


ا 


ا ر و ر أ 


إستعينوا عَل مُدَاوَمَة العبَادَۃ بإيقاعهًا في الأوقات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإييان» باب الدين يسرء حديث رقم (۳۹)ء ومسلم في كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» حديث رقم (3815). 


التكفير وضوابطه 


ص 
9 


ل 


امیر في مَذِهِ الأوقّات المتَشّطَة أَمكَتَنهُ المدَاوَمَة من غير مَسَقَة» وَحُسن موہ الاستِعَارَة 
الذنيا في ا حقیقّة دار تة إل الآخرّة» وَأَنَّ مَذِِ الأوئّات بخُصُوصِهًَا روح مَا يَكُون فيا 
ال 

والحديث نص في أن الدین یسر وأن الدين قصد وأخذ بِالأَمرِ الوسّطء فلا يفرط 


المرء على نفسه» ولا يفرط. 


۶ھ 2ھ !د 
ين کے يت 


)١(‏ من فتح الباري /١(‏ 40-95)» وفيه: َال ابن المنير: في هذا الحديث عَلَم من أعلام لبرت ققد 
ايتا وَرَأَى النّاس قَبلَا اَن كل مُتَتَطّم في الڈین يَنقَطِع وَلَيس المرَاد نع طَلَّبٍ الأكمّل في العبَادة 
له من الأمُور المحمٌودة» بل منع الإفرّاط الموَّدي إلى الملل أو المبَالَمَة في التطوُع المفضي إلى ترك 
الأفصّلء أو إخرّاج الفٌرض عَن وَقته كَمَن بَاتَ يُصَلِ اليل كله وَيَُالِبِ الوم إل أن عَلْبَُ َه في 
آخر الیل قَنَامَ عَن صَلَاة الصّبح في الجاع أو إلى أن حَرَجٌ الوّقت المختار» أو إِل أن طَلّمت 


ات فَخَرَّجّ رقت الفريصة). اه 


رن التكفير وضوابطه 


# حکم التكفير: 


تكفير المسلم بدون مکفر حرام. 
والدليل عليه: ما جاء: عن أب هُرَيرَةً د أن رَسُول الله كل قَال: إذّ 


کا قَالَ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بسَيءِ ۽ عُذَّبَ به كفي ل ميق ولق الوم قله له وَمَن ر رَمَى مُؤمنًا 
بكفر فَهُوَ كَقَتَلِه)! 7 

٭ ضوابط التكفير وشروطه: 

ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث نہی العلماء عن تكفير المسلم؛ 
وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط» أسوق هنا بعضها: 
)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کیا قال» حديث رقم .)١٦٦٣(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کما قال حديث رقم (5١51)؛‏ 

ومسلم في كتاب الإيهان؛ باب بیان حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا کافر» حديث رقم (۹۲-۹۱). 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال» حديث رقم ))51١4(‏ 


عنده دون مسلم. 


التکفیر وضوابطه رن 


# الضابط الأول: التكفير حق لله تعالى ولرسوله كَل ولا يجوز التقدم بین 
يدي الله ورسوله 5. 

قال تعاق: تاا الزن اما لا كرمأ بين يذى أله ورسوله وا 
تلم [الحجرات:١].‏ 

فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معيّن إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ فلا يكفر 
بمعصية ولا بذنب» ولا بمجرد بغض»ء أو كراهية» أو لشهوة» أو لشبهة» لابد من دلیل 
شرعي وحجة وبرهات؟ لان من مر مسلا فقد كفر! 

8 الضابط الثاني؛ أن الكفر نوعان: 

-١‏ کفر أصغر لا خرج من الملة. 

۲- كفر أكبر يخرج من ا ملةء وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة وهو ا مرتد. 

وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر» وقد يفعلها المسلم 
فتكون معصية كبيرة» و لا يخرج بها من الملة. 

ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك» أو أن فيه 


5 
Ê 
Cu 

سم 
اخ 


جاهلية: 
عن جرير أن التي بي قال لني حَجّةِ الوَدَاع: «استنصت الناس. فَقَالَ: لا تَرجِعُوا 
ل سم کر ہے ١‏ 
قارا یضر بُ بَعضْكُم رناب بعض٥'‏ 8 
20 - 03 5 ات >> ا شس وہ ہریرہ ے‫ ہے 
عن أبي هريره #ه: أن رَسُول الله ية قَالَ: «إذا قال الرّجَل لأخيه: یا كافر؛ فقد بَاء 
ونح )٢(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء حديث رقم (۱۲۱)ء واللفظ له» وأخرجه 
مسلم في كتاب الإیمان: باب بیان معنى قول الیل (لا ترجعوا بعدي كفارًا) حديث (59). 
)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاہ بغير تأويل فهو کیا قال» حديث رقم .)51١1(‏ 


التب e‏ َل امي . 
وعن ابن عمر ذه قال رسول الله ا ا (من حلف بغير الله فقد أشر ك ۶ 
عن المعرُورٍ بن سويد قَالَ: «لَقِيتُ ابا کر الرَبدَةِ وَعَلَيهِ حلَهَ وَعَل غُلایهِ حل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 
(۷). 

(۲) أخحرجه أحمد نی المسند (۲/ ۸۷ء ))۱۲١‏ أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية ال حلف 
بالآباء» حديث رقم (٣۵٥۳۲)ء‏ والترمذي في كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية ا حلف 
بغير ال حديث رقم .)۱٥٥١(‏ 
ولفظ أي داود: عن سَعد بن عبَيدَة قَالَ: بے سی لا وَالكَعِبَةَ فَقَالَ لَه ابن 
عْمَرّ: إن سَمِعتُ رَسُولَ اللهوية يمول: من حَلَفَ بعر الله قد شر رل 


2 
١ تو‎ 
| 


وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: عن سَعدٍ بن عُبَيدَةَ أن ل ابن عُمَرَ سَوع رجلا یَقُول: لا وَالكَعبَة 
فَقَالَ ابن عمَرَ عمد : لا يلف بِغَيرٍ الله؛ ؛ فإ سيعت ت رسو ال یا يَقَولٌ: «مَن حَلَف بغر الله ققد كَفَرَ 
أو أَشْرَكَ). والحديث. 

قال أبو عِیسّی الترمذي تََللهُ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 
۷. 

فائدة: ذكر الترمذي تفسیر ا حدیث عقب إيراده وفسره بالشرك الأصغرء فقال يََأْئدْهُ: مد 
الحديث 000 أهلٍ اليلم 3 را (( ققد و 8 أَشْرَك) على التَعْلِيظٍ وَالحْجَّةَ في ذَلِكَ: 
اي واي » فَقَالَ: e‏ أن غَلِنُوا 
e 57‏ مَن قال في حَلِفه وَاللَاتِ وَالمْرٌی؛ قَلبقّل: لا 


3 
٦ 
0 
< 
f 


ل ر فی هذا مكل اوی عن التبى وا أنه قَال: (إِنَّ الریَاءَ شرك»» وقد فَمَر َع أَهلٍ 
العلم هذه الآية: فی ان بج وال قا ريو يعمل عمك صلا 4 الايَة قَالَ: لا يرائي. اه 


جر قوے۔ کے ےہ ھ٭ ر روي سےے وو عي ہے > 5 و ےن ساعن >8 درم ےو كع 
فَسَأَلتَهُ عن ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعبر تہ بامہ فقال لی النبی ہافا: يَا با در أَعَر تَه بأمّه 
22 و 7 م و ل کرو ر ركو ےئ و َم ر م ٤ھ‏ ر 
إنك امرؤ فيك هة إخوانگم حَوَلكُم جَعَلَهُم الله تحت أيديكم؛ فَمَن كَانَ أَحُوهُ تحت 
و م رعو ر سام رس ولو ر رر 5 روو و 
یدو فلیطومۂ يما يأكُل وَليَابِسهُ يما يلبش ولا تُكَلْفُوهُم ما يغلبهم؛ إن گلفتمُوشُم 
بء و ١‏ 
اينوم 
3 ا ا ھا € 7 ي اال ہ1 2 2 0 58 وی 
عن آي ہر .ت۳ لے یی ہس 


8 E 7 
OD m2 

جرب) . 

ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن: 
ك «والله لا يُوْمِنُ وَالله لا يُؤمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ. قیل: 


سے املاس لے 2 0ب سے 5 
وَمَن يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الَذِي لا يَأمَنُ جار بَوَايقَه'''. 


عن ابي هُرَيرَةَ ڪه قَال: قا کے و 
1 7 و 5 می و ۔ و 
شرب الخَمرٌ جين يشرب وهو مُؤْمِنٌ وَلَايَسرِقُ جين يَسرق و من» ولا ينتهب به 
080 


يرع الاس إِلَبه يها أَِصَارَهُم جين يها وَهْوَ مُوْمِنٌ) 


: لا زز الزانی حین يَزن و مؤمن› 


39 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية» و لا یکفر صاحبھاء حديث رقم 
(۳۰)» ومسلم في كتاب الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل و إلباسه عا يلبس و لا يكلفه» حديث 
رقم .)۱٦٦١(‏ 

a‏ مامت اباس ديك ره 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم (50157). 

»)۲٤۷٥( أخرجه البخاري في كتاب المظالم والخصب. باب النهبئ بغير إذن صاحبه» حديث رقم‎ )٤( 
.)01( واللفظ له» ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان نقصان الإيهان با لمعاصي» حديث رقم‎ 


ئن التكفير وضوابطه 


مر 


ومن النصوص التي جاء فيها فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق: 


عن اس عن التپ قال : «لَامْؤْوِنٌ أَحَدُكُم عق تب لِأَحيه ما نْب لتفو» ٠‏ 


عَن عَبدِ الله بن عَمرو أن اليكل قَال: «أَربَعُ من كُنَّ فيه گان منَاِفًاتَالِضًا ومن 
كَانَت فيه حَصِلَةٌ مِنهنَّ گات فيه حَصلة من الا ختی يَدَعَهَا: إِذَا اؤمنَ خان 0 
حَدَّتَ كَذَّبَه وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذًا خَاصَمَ فَجَر) 3 

ڪن أبي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كُ: «من مَات وَ] يَعْرْ وَل خث به تَفْسَةُ مَاتَ 
وت و )٢(‏ 
على شعبة من نفاق) 


ومن النصوص التى جاء فيها وصف فاعل بعض الأعال بالبراءة منه: 


عن عَبدِ الله 5ه قَال: و قال التي للة: «لِيِسَ هنا من لم ادود وَشَق ا تَ وَدعا 
بدَعوّى الجا 


رم 


عن أن مُوسَّى عن الت كلل قَالَ: امن کل عَلَينَا السَّلّاح لیس متا( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإیمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (۱۳)ء ومسلم 
في كتاب الإیمان » باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه. حديث رقم .)٥٤(‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» حديث رقم (٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإيان» 
باب بیان خصال المنافق» حديث رقم (08). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
حديث رقم (۱۹۱۰)» وفي آخرہ: قَالَ ابن سَھم: قال عَبِدٌ الله بن البارَكٍ: ری اَن ذَلِكَ کان عَلّ 
عه رَسول الله کیا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب» حدیث رقم )۱۲۹١(‏ واللفظ له 
ومسلم في كتاب الإیمان باب تحريم ضرب الخدود» حديث رقم (۰۳ .)١‏ 

)٥(‏ خر جه البخاري في كتاب الفتن؛ باب قول النبي: «من حمل علينا السلاح فليس منا)ء حديث رقم (۷۰۷۱)؛ 
ومسلم في كتاب الإیمان ء باب قول النبي: «من حمل علينا السلاح فليس منا)حدیث رقم ٠(‏ ۰. 


عات قوق الطمَام گي يراه التاس» من عش يئي 

فهذه الأحاديث المراد منها: أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإیمان المطلق» 
إنما هو مؤمن فاسق؛ أو مؤمن ناقص الإيهان» فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين 
با جنة ابتداء» بل هو من أهل الوعید. ۱ 

وقد ذکر أبو عبید القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث» وذكر 
تأويلات الناس هاء ولم يرتض منها شيئًاء ثم فسرها بما ذكرته لك. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام يََادْه: «فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان 
الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» ما يدخلها من الخلل والفساد... 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماتاء ولا توجب 
کفراء ولكنها نما تنفي من الإيان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. واشترطه 


عليهم في مواضع من كتابه. 
فان قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمنء واسم الإیمان غير زائل عنه؟ 


.)1١1( أخرجه مسلم في كتاب الإیمان ء باب قول النبى گا ((من غشنا لیس منا)» حديث رقم‎ )١( 


ری التكفير وضوابطه 


قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا 
كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان لیس بمحكم لعمله: ما 
صنعت شيا ولا عملت عملاء وإنم| وقع معناها هاهنا على نفي التجوید لا على الصنعة نفسهاء 
فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيا هو أكثر من هذا؛ وذلك 
کرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه ابن صلبه» ثم يقال مثله 
في الأخ والزوجة والمملوك وإنیا مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة 
والب وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. 

فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيهان» إن أحبطت الحقائق منه الشرائع التي 
هي من صفاته» فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» و لا يقال لهم إلا مؤمنون؛ وبه 
الحكم عليهم. 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيًا ها فهو عندي على ما فسرته لك» وكذلك 
الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء لا نرى شيئًا منها 
يكون معناه التبرؤ من رسول اميه و لا من ملته. 

إنا مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولا من المحافظين 
على شرائعناء و هذه النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سفيان بن عیینة يتأول قوله: «ليس منا»: ليس مثلناء وكان يرويه عن غيره 
أيضًا؛ فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه؛ من أجل أنه إذا 
جَعَل من فَعَل ذلك ليس مثل النبي ُء لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي ڈگ و إلا فلا 
فرق بین الفاعل والتاركء ولیس للنبي عديل و لا مثلء من فعل ذلك ولا تار کہ“ 

فهذا ما في نفي الإیمان والبراءة من النبي كي » إنم) أحدهما من الآخر وإليه يؤول. 


)0 وكذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد يَدْنْة للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٥٥‏ 


التكفير وضوابطه رك 


وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوہ با لمعاصي» فإن معناها عندنا 
ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا شرگا يزيلان الإیمان عن صاحبه» وإنما وجوهها أنها من 
الأخلاق والسنن التي عليها الكفار وا مشر كون» وقد وجدنا هذين النوعين من الدلائل 
في الكتاب والسنة نحوًا تما وجدنا في النوعين الأولين. 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل: فقول الله -جل وعز-: لومس ل كر 
یما انَل الہ اؤ کیک هم الکو € [المائدة:؛ 4]. 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. 

فقد تبین لنا أنه كان لیس بناقل عن ملة الإسلام: أن الدين باقی على حاله وإن 
خالطه ذنوب؛ فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتھم على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ 
لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله» ألا تسمع قوله: « أَفَحَكم أله ُو » 
[المائدة: ٠‏ 5]. تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغیر ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام 
كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية: إنم| هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله [كَلةِ في أمور الجاهلية]. 

ومثله الحديث الذي يروى [في سنن الجاهلية]. 

وكذلك الحديث [في خصال المنافق]. 

لیس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلا. ولا كافراء ولا 
منافقاء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومو لفرائضه؛ ولكن معناها: أنها تتبین من أفعال 
الکفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنةء ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها؛ فلا يتشبهوا 


بشىء من أخلاقهم ولا شرائعهم)”". اه 


)١(‏ كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستكىاله ودرجاته لأبي عبيد (ص55-78)» باختصار وتصرف. 


رت التكفير وضوابطه 


فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان الذي 
يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 
ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيًا» وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم 
الإيان الذي ب يستحق به ألا خلد في النار» وبه ترجى له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق 
ال 

قال ابن تيمية تَيَدَْنْهُ: «من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما 
أوجبه الله عليه من الیمان؛ فحيث نفى الله الإيهيان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه من الإيهان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله ية : «من غشنا فليس منا»» و:«من حمل علينا السلاح فليس منا» كله 
من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله ورسوله» 
فيكون قد ترك من الإيان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله» فلا يكون من 
الوعدة اسر الود امان من رع ان 

وقال نَيَْلَنْهُ: «كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
. الإيهان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لکن إذا كان معه 
بعض الإیمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح». اه 

وهذا مبني على أصل: أن الڑیمان يزيد وينقصء وأنه قد يجتمع في العبد طاعة 
ومعصية» وإيان وكفر. 

[وحینئلِ قد جتمع في الإنسان إبهان ونفاق» وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيان 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۷٦‏ 


)۲( جموع الفتاوى .)٦١/۷(‏ 
)(۳( جموع الفتاوى (۷/ لاه ؟). 


التكفير وضوابطه 


وشعبة من شعب الكفرء کما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين”' عَن عبر الله , 
عمو أن التی اة قال: «أربَمٌ من كُنَّ فيه گان منافْقًا حالصا و من گانّت فيه حصا منهنّ 
e E‏ 


یں 


عدر وَإدا حَاصَمَ کے و 
قال ابن القيم يَْلنْهُ: «وأما الشرك اللأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلق؛ 
5 0 5 ڪاله ۶ 7 4 ۳ 
والحلف بغير الله» كا ثبت عن النبي ية أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشر ك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» حديث رقم )۳٤٣(‏ ومسلم في کتاب الإييان» 
باب بيان خصال المنافق» حديث رقم (08). 
(1) ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ 515). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 87 170)» أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية ا حلف 
بالاباءی حديث رقم (۴۲۱)ء والترمذي في كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغیر الله» حديث رقم .)۱٥٥٥١(‏ 
ولفظ أبي داود: عن سَعدٍ بن عَبَيدَة قَال: سٌیع ابن عُمَرَ رجلا تَلِفُ: لا وَالکَعبَةء فَقَال لَه ابنُ 
عُمر: إِتی صَیعث رشول الوه يَقُولُ: «من حَلَفَ بقَبر الله قد أَشرَكٌ). 
وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: : عن سَعَدٍ بن عبيدة ان ابن عُمَرٌ سمح رَجُلا يَقُولُ: لا الک 
قال ابن عْمَرّ: لا جلف بغَيرِ الله؛ قي سَمِعتُ رَسُولَ الل ىا يَقُولُ: لاکن حَلَفَ عير الله قد كمَرَ 
أو ا شرّكُ). والحديث. 
قال بُو عِيسى الترمذي :ذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲ 
.)١-1۱/‏ 
فائدة: : ذكر الترمذي تفسیر ا حدیث عقب إيراده وفسره بالشرك الأصغرہ فقال اث روم وت 
as‏ «ققد كَمَرَ أو أ شرك) على التغليظ وَالْحْجَةُ في ذَلِكَ: حَدِيتُ ابن 
عن الي کل سوح عُمَر بَقُول: واي راي َقَالَ: (آلا 2 الله يَنَهَاكُم أن عَلِنُوا ببَائكُم )» 
َو هْرَيرَةَ د عن لبس پل نہ قَالَ: امن َالَ في حَلِفهِ وَاللّاتِ وَالعُرَى؛ قليقل: ا لہ إل 


الله ) . 


رٹ التكفير وضوابطه 


وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» و: هذا من الله ومنك؛ و: أنا بالله وبك» و: ما لي 
إلا الله وأنت» و: أنا متوكل على الله وعليك» و: لولا أنت لم يكن كذا وكذا. 

وقد يكون هذا شر کا أكبر» بحسب قائله ومقصده. 

وصح عن النبي يكل أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله نذّا؟! 
قل: ما شاء الله وحدہ؛”' وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ؛“''۔ اه 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب تَالهُ: «وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول 
الجمهور أنه لا يخرج من الملة. وقال أحمد: أمروها كما جاءت. يعني: لا يقال: يخرج» ولا : 
لايخرج؛ وما سوق درق انقو ون غر سآ 

وينبني على هذا التقرير أمور: 

ومنها: أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيان المطلقء إنا 
يقال عنه: مسلم فاسق» أو: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن فاسق. 

ومنها: أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيهان وکفر؛ ويراد بالكفر: مشامة أفعال الكافرين 


ونقص إييانه» لا حبوط الإيمان وزواله. 


تال أبو ع هذا مل ما روي عن الي يك أنه ثَالَ: (إنَّ الَجَاءَ شرك»» وقد قَسَّرَ َع أهل 
الهلم مہ الكية: کان رالا ريو ملعم سكا( الآية قال: لا بُڑائي. اه 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 275١5‏ ۰۳ء) والبخاری في الأدب المفرد باب قول الرجل: ما 
شاء الله وشئت» حديث رقم (۷۸۳) (صحيح الأدب ا 
ولفظ الحديث عند أحمد (1/ :)۳٣۷‏ عَنِ ابن عباس قَالَ: جاء جل إل الي كل يرَاجِعْهُ الكَلَام فقَالَ: مَا 
اء الله وَشِعْتٌ. فَقَالَ: جَعَلَتى لله عدلا! ما شَاءَ الله وَحَدَهُ). والحديث صحح ابن القيم کا تری؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وتوسع في عزوہہ جزاه الله خيرًاء تحت رقم (۱۳۹). 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۳۹ء 44 7). 

(۳) الفتاوى والمسائل (ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب) (ص٦٦).‏ 


التكفير وضوابطه ركع 


منها: أن الکفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الکفر والشرك 
والنفاق الذي يخرج من الملة» وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من 
اللة ٠‏ 

ومنها: أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة 
إذا لم يستحله» إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين» وأنه قد نافى 
بملابسته هذه الأفعال كال الڑیمان الواجب» وحقيقته وإخلاصه. 

٭ الضابط الثالث: أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بکفرہ إلا بیقین. 

وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى” “وهي: 
«اليقين لا يزول بالشك» 

وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه. 

٭ الضابط الرابع: يفرق بین تكفير النوع وتكفير العين: 

فالأول: لا یشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر. 

أما المعين: فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة» وثبوت شروط وانتفاء موانع. 

والمقصود بالمعین: المسلم الذي عرف بعينه أنه فلان بن فلان. 

والتكفير بالنوع: كقول من قال من الأئمة: من قال: القرآن مخلوق؛ فقد کفر؛ فهذا 
من التكفير بالنوع. 

والإمام أحمد قال ذلك» وم يكفر المأمون بعينه؛ لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت 


)١(‏ وباقي القواعد هي: الأمور بمقاصدهاء الضرر يزال» العادة حکمة المشقة تجلب التيسير» وقد أفردت 
بالشرح» وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية. 


ات التكفير وضوابطه 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة کَلَلهُ: «وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع يقال: هي كفر» قولًا یطلقء کا دل على ذلك الدلائل الشرعية)”' )اه 

وقال كيَدَلنْهُ: «للعلاء قولان مشهوران وهما روایتان عن أحمدء والقولان في 
الخوارج وا مارقین من الحرورية والرافضة ونحوهم» والصحيح: أن. هذه الأقوال التي 
يقولونما التي يعلم آنا خالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك أفعاهم التي هي من جنس 
أفعال الكفار بالمسلمين هي کفر أيضًا. ۱ 

لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط 
التكفير وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحكم 
للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له» “اه 

6 الضابط ا لخامس: قيام الححة لابد منه عند إرادة تكفير المعين» لقوله تعالى: 


وما كا معدي حى نک رشو € [الإغراء :ها 


وثبوت الشروط يقصد بها: 

لت اب التاق تن 

- وتحقق القصد المنافي لعدمه. _ 

وعدم الموانع يعني ما يمنع الحکم بالتکفیر وهي مقابلة لشروط التكفير» وتنحصر في 
أربعة أمور: 


الأول: الجهل المنافي للعلم. 
الثاني: التأويل. 


.)1 56 /۴٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٣١٥-٥٠٥٠٥ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


التكفير وضوابطه يح 


الثالث: الخطأ. 

ےت ںہ 

والدليل على الإكراه: قوله تعالى: « من حكَمَرٌ لَه من بَمَد إيسَیدء إا 
اڪره وکل ملعي الیک رلک من ع يالك دما کر کے ود 


سرک ع الي ا 


0 "ھ9084 یت 


کا طز ده جنيكب إو هخوم شق عل یلو رض لو القت را 
َعَلَيهَا طَعَامُهُ وَتَرَابُ تايس مِنهَاء فَأنَى سره فا ےت 
0ی "9ھ 


عَبِدِي وَآتا رَبّكَ. أخطأً ین يد یی 


عل تيه آگا عق ان الوث كال ليها 0 آنا مُت ا م احَنُوني م درون نی 
الريح» فَوَاللہ لين قَدَرَ عل ري لَبْعذَبَني عَذَابًا ما عَذَبَهُ أَحَدَاء کا مات فُعِلَ به ذلك قمر 


م 


اله الأرض فَقَالَ: اجى کا فيك نہ كم : دا هُوَ قَائِمٌ َقَالَ: ما لَك عل مَا صَنّعتَ؟! 


قال: يا رب شيك فَعَفَرَ لَه -وفي رواية: : حافك يَا رَب- قفر 5ه 
میں کی تعلق ر 


587 کا مین حق تع ر 


.]۱٥:ءارسالا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة» نحن رقم )1۳٠۹(‏ مختصرّاء وأخحرجه مسلم» في 
كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بہاء حديث رقم ٣۷(‏ ۲۷) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب حديث الغار حديث رقم »)۳٤۸۱(‏ ومسلم في كتاب 


التوبة» باب سعة رحمة اللہ حديث رقم (5119). 


رك التكفير وضوابطه 


قال ابن تيمية تَتْللۂُ: «أهل العلم والسنة لا یُکٹرون من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزنى 
بأهلك» ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله. 

وأيضًا؛ٍ فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية 
التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيا من الدين يكفر. 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب 
الخمر وظنوا آنا تباح لمن عمل صال حا على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة 
كعمر وعلي وغيرهما على أنهم یستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال کفرواء وإن أقروا به 
جُلدواء فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق» فإذا 
أصروا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: «إذا آنا مت فاسحقوني ثم ذرونِ 
في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين» فأمر الله البر فرد 
ما أخذ منه وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك 
يارسء فغفر له). 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك» 
وكلاهما کفر؛ لکن کان جاهلًا لم يتبين له الحق بيانًا يكفر بمخالفته؛ فغفر الله له. 

ولهذا كنت أقول للجهمية من ا حلولیة والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش؛ 
لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم کفر؛ وأنتم عندي لا 
تکفرون؛ لأنكم جهال. وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتہم وشيوخهم وأمرائهم»' "اه 


)١(‏ الرد على البكري (تلخیص كتاب الاستغاثة) (ص5210-15608). 


التكفير وضوايطه 2 


وقال تََدَاْهُ: «فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم یشرع لأمته أن 
تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغائة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كا أنه لم یشرع لأمته السجود ليت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك. 

بل نعلم أنه نہی عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله» لکن لغلبة ا جھل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ية مما يخالفه. 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل 
دين الإسلام. 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
لنا! لعلمه بأن هذا أصل الدين»” “اه 

وقال بَيَيْاْنْهُ: «إن المقالة تكون كفرًا كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب؛ وكذا لا يكفر به جاحده» کمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ل 
تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء ما أنزل على الرسول إذا لم يعلم 
أنه أنزل عل الرضول: 

ومقالات الجهمية هي من هذا النوع؛ فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه» ولا أنزل 
اکل سول ا 


)١(‏ الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص ۳۷۷)۔ 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ ٤‏ 76). 


ری التكفير وضوابطه 


وقال َيه : «حقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كافر» لکن الشخص العین الذي قاله لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا کیا في نصوص الوعید. 


ے‫ عه 


فان الله 3# يقول: طن الزن يأ ڪون آمل ايى طلا ّما يلون في 
O E‏ و ر 
الوعيد حق؛ لکن الشخص العين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لعين من أهل القبلة 
بالنار؛ لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطء أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» 
وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد 
يبتل بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلھاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته وم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت 
له شبهات يعذره الله تعالى بها. 

فمن كان من المؤمنين جتھدًا في طلب الحق وأخطأء فإن الله 3# يغفر له خطأه كاتنًا 
ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية» هذا الذي عليه أصحاب النبي ككل 
وجماهير أئمة الإسلام. 

فأمًا التفريق بين نوع و تسميته: مسائل الأصول يكفر بإنكارهاء وبين نوع آخر 
وتسميته: مسائل الفروع» لا يكفر بإنكارهاء فهذا الفرق ليس له أصلء لا عن الصحابة 
ولاق انرا AEE E ORA‏ کرک الا العام 
من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقھاء في كتبهم» وهو تفريق متناقض. 

فإنه يقال ان فذقو التوغين : ها لحد َسبائلالأصرق التق یکنر الح ها 
وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 


التکفیر وضوابطه رن 


فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل. 

قيل له: تنازع الناس في محمد الچ هل رأى ربه أم لا؟ وني أن عثمان أفضل من 
علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث» وهي من 
المسائل الاعتقادية العلمية» وما كفر فيها أحد بالاتفاق! 

ووجوب الصلاة والصيام والزكاة وا حج؛ وتحريم الفواحش» والخمر: هي مسائل 
عملية» والمنكر ها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. 

وکون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل 
قطعية» لظهور الدلیل القاطع له کمن سمع النص من الرسول يك وتيقن مراده منه» 
وعند رجل لا تكون ظنية» فضلًا عن أن تكون قطعية» لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم 
ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي مي حديث الذي قال لأهله: «إذا آنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في الیم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه 
أحد من العالمين» فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه» والبحر برد ما أخذ منه» وقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب! فغفر الله له). 

فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى» وفي المعاد» بل ظن أنه لا يعود» وأنه لا يقدر 
الله تعالى عليه إذا فعل ذلكء وغفر الله له)” “اه 

وما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية َي في مسألة التكفير, ما نقله 


الذهبى قال: «كان شيخنا ابن تيمية في آواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الم 


)١(‏ المسائل الماردينية (ص 18-56), وانظر الفتاوى (ص "لاه -"الاة). 


رن التكفير وضوابطه 


ويقول: قال النبي 5 : «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)؛ فمن لازم الصلوات بوضوء 
فهو مسلم» “اه 

# الضابط السادس: لا تلازم بین الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله 
وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَانْهُ: «ولم يكفر أحمد أعيان الحھمیة ولا كل من 
قال: إنه جهمي كفره» و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف ا جھمیة 
الذين دعوا إلى قوهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغلیظة لم 
يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إیم|نہم وإمامتهم ويدعو لهمء ويرى الائتمام بهم في 
الصلوات خلفهم» والحج والغزو معھم؛ والمنع من الخروج عليهم» ما يراه لأمثالهم من 
الأئمة. 

وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظیمء وإن لم يعلموا هم أنه کفر 
وكان ينكره ويجاهدهم على رذه بحسب الإمكان» فيجمع بین طاعة الله ورسوله في إظهار 
السنة والدين» وإنکار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة 


( 


2 ۲ 
والدين» وإن کانوا جهالا مبتدعين» وظلمة كت اه 


.)۸۸ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)٣۰١۰۸-١١۷‏ 
عبرة» وعبره» انظر -رعاك الله- في موقف إمام أهل السنة من الأئمة وا حکام في زمنه الذين قالوا بقول 
الجهمية» ودعوا إليه الناس» وعاقبوا خالفیھم أشد العقوبة وأغلظهاء وأهانوا المسلمين المخالفين لهم أعظم 
إهانة» وقارن با يدعو إليه بعض الناس في هذا الزمن ضد الحكام» من تكفيرهم والدعوة والتحريض على 
الخروج عليهم! ثم قل: من أشبه بالخوارج والمعتزلة هؤلاء الذين صرحوا بالتكفير ودعوا إليه» وهيجوا 
وحرضوا على الخروج على الحکام أم غيرهم ممن لا يقول بقولهم؟! 


ار ووا 


وقال يَدْلَْهُ: «تكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لکن ما كان یکفر 
أعیانہم؛ فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله» والذي يعاقب مخالفه أعظم من 
الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» 


2 لا يرى في الآخرة وغير ذلكء ويدعون الناس إلى ذلك». ويمتحنونهم 
ويعاقيو: نهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم» حتى إنہم كانوا إذا افتكوا الأسير لا 
يطلقونه حتى يقر بقول ا لحھمیة: إن القرآن خلوق؛ وغير ذلك» و لا يولون متوليًا ولا 
يعطون رزقًا من بيت ا ال إلا لمن يقول ذلك. 

ومع هذا فالإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- ترحم عليهم» واستغفر لهم لعلمه بأنهم 
لم يتبين لهم أنهم مکذبون للرسول» ولا جاحدون ما جاء به» ولكن تأولوا فأخطئواء وقلدوا 
من قال ذلك لهم)” “اه 

٭ الضابط السابع: الكفر يكون بالقول بمجرده: کمن سب الله تعالى» أو 
رسو لەت أو استهزأ بها أو بالدين. 

وقد يكون الكفر بمجرد الفعل: کمن يسجد ما يعبد من دون الله تعالى» أو يطوف 
بالقبر. 

وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي. 

وقد يكون الکفر بالشك. 

تاغل لظا ونين التو لك نك کا شك درس کات ذل اھ 

وَءَايليْوء وَرَسُولِو۔ ها )ا لا دروا مد 5 2 ا اٹ 


وإن الله # 


.)7 594-158 /۲۳( )٤۸۹- ٤۸۸ /۱۲( المسائل ا ماردینینة (ص۹٦). وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


وی التكفير وضوابطه 


0 ورا کس سر سم کے رم 2 


م ندب طايقة با تيم کاو جح ریت € [التوبة:17-78]. 
وني جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» حتى يحكم بالكفر. 
٭ الضابط الثامن: أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهرء والله يتولى 
الا 
فليس لأمته من بعده ية إلا الحکم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأننا لا نعلم الغيب» 
ارول گت رتا رن الفا کا يذل علي جات ااه بن "تی ۶ 


و اڈ في سَرِيّةِ قَصَبّحنا الرَقَاتِ من جُهَيََ فَأَدرَكتُ رجلا مقا : لا إِلَهَ إلا الله فطعنتة» 


الله 
قوقع في فيي بن ذلك فَذکرہ لق قال رشول الطموكلة: :مال لا إِلَهَ إلا الله وَقَتَلَه؟! 
EE‏ سول الله تجا اا حَوفًا ین السّلاح! قَالَ: آلا شَقَقَتَ عن قَلبه حَتّی تَعلَمَ 
اھا ام ا؟! کا رَال يُكَرُرْهَا َل حَنَّى میت آئی أَسلَمتُ يَومیٔن. 

ومن ذلك [أن الله سبحانه قد أخبر نبيه عن ا منافقین الذین كانوا بين ظهراني أصحابهم 
مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعیانہم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا يظهرون 
الإسلام بألسنتھم؛ فكذلك ا حكم في كل أحد من خلق اللہ أن يؤخذ با ظهر لا با بطن» وقد 
روق مغل ذلك عن الأكمة]”". 

ومحل هذا مالم يكن الأمر الكفري تملا للكفر وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي مي أسامة» حديث رقم (٤۹٢٦)؛‏ مسلم في 
كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم (٦۹))ء‏ واللفظ له. 

)١(‏ ما بين معقوفتين من كلام ابن الملقن التوضيح شرح الجامع الصحيح »)٦۳ /١(‏ الجزء الذي حققه 
مد انياش عمد نور لجل رة الا سن جاستآم اریت الاب وا فاعم 


التكفير وضوابطه رك 


٭ الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه 
وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر» حکم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع 


00 يا عل اوقا م 
و و 7 


كاب فَخْذوءۃُ منهاء فَانطلقنًا تَعَادَى بتا حَیلتا حَۃ حَتَى انتهيتا إلى الرّوضّةٍ فَإِذَا تحر بالظعيئة 


وت ران الكِنّات! 


چر مه میں ۲ 4 ل كمال ا 3 013001 
ين ب شرل اليك إا فو: ین حاطب بن أي بات اس من المش ركِينَ ِن 
اهل مَك تُِهُم يعض أمر رَسْولٍ الكل 


قال: يا رسو الله لا تَعسجّل علي إِنْ كنت امرّأ مُلصَفًا في فُرَيشٍ وَل دن من انيا 
وَكَانَ مَن مَعَكَ مِن المهَاجِرِينَ لگ رابات بِمَكَةَ يحَمُونَ يبا أهليهم وَامواگم فَأَحيبتُ حيبت اد 
اتی ولك 9 A E‏ 


ارادا وَلا رصا بالكفر بَعدَ الاسلام. 


و التكفير وضوابطه 


اعمَلُوا ما شئتم قد غَمَرتُ لَكم)”". 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى 
يستفصل منه ويستظهر عن حاله» ومحل الشاهد: أن الرسول 5ي سأل حاطبًا عا صدر 
منه فال رَسُولٌ ال َ: ويا حاطب ما هَذًا؟). 


ويدل على هذا: أن الرسول ا لما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض 


ل 


بينها في قصة حاطب سأله: «يَا حَاطِبُ ما مَذا؟) 

قال الإمام الشافعي يناث تعليقًا على حديث حاطب: «في هذا الحديث مع ما 
وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب کم قال من أنه م يفعله شاكًا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» ویجتمل أن يكون 
زلة لا رغبة عن الإسلام؛ واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيا احتمل فعله. 

وحكم رسول اله ية فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب؛ ولا أحد أتى في 
مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول اي مباين في عظمته لجميع الآدميين 
بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله َء ورسول اللہ يريد غرتہم فصدقه 
ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولّا؛ كان من بعده في أقل من 
حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ب4 قال: «قد صدق» إنما تركه 
لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم (۳۰۰۷))ء ومسلم في كتاب فضائل 

الصحابة باب من فضائل آهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


التكفير وضوابطه 


فيقال له: قد علم رسول الله إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم بالظاهرء فلو 
كان حكم النبي 4 ني حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على ا نافقین القتل بالعلم 
بكذبهم. ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولی الله 4 منهم السرائر» ولثلاً يكون لحاكم 
بعدہ أن يدع حكًا له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. 

وکل ما حكم به رسول ال لا فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه اراد به خاضًا 
أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودًا في 


سے کے ١١‏ 
کتاب الله كيز »7 “اه 


٭ الضابط العاشر: أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة 
وثبوت الشروط وانتفاء الموانع» والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه. 


ہے 2 
عن جتادَة بن أ 


992+ 0 کس ياك >> سرس ,> £ ا 
صلحك الله حَدث بِحَدِيثِ ينفعك الله به سَمعتَه من النیٗ به قال: دَعَاتا التي لا 
فو 52 سر ست 


فاا مال نا کا عَليتا: أن باينا عَلَ السّمع وَالطَاعَة في مَنشَطِنَا وَمَكرَهًِا وَعُسِنًا 


وَيُسرنًا وره عَلَينَا وَأَلا نازع الأمرَ أَملَهُ إلا أن روا كُفرًا بَوَاحَا عِندَکُم ین الله فيه 
فالحديث يقرر أن الأصل في ا حاکم المسلم الحكم بإسلامه» وألا ينقل عن ذلك إلا 
بيقين» «إلا أن روا كُفرًا بَوَاحَا عند گم من الله فيد بُرمَانَ). 
وعلى هذا فإن جرد الظن والشك لا يصح معه ا حکم بكفر الحاكم» وما دام ا حال 
)١(‏ الام .)56١/4(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبى كي (سترون..)ء حديث رقم (۷۰۱۱۹) ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیق حديث رقم (۱۷۰۹). 


@ التكفير وضوابطه 


كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع» وقيام ا حجة حتى تتحقق خسة أمور: 

الأول: أن نرى منه كفرّاء فأحال إلى الرؤية» والأصل أا الرؤية البصریةء والمراد 
أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه جرد القول والزعم؛ والنقل 
للخبر بدون تحقق ذلك يقيتاء ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه 
إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون قلرفة ارت تسم ارم ات ان لا أن 
روا كُقرًا بَوَاحًا عند گم من الله فيه بر هان». 

الثالث: أن يكون الأمر كفرّاء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر. 

الرابع: أن يكون ظاهرًاء وهذا معنى: «بواحًا). 

الخامس: عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعا ی في أنه كفر» 
فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 

+ الضابط الحادي عشر: لا تكفير بالمعاصي والذنوب؛ وإن كانت کبائر؛ ما 
لم تستحل. 

وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب» وجنس المكفرات المخرجة من الملة. 

٭ الضابط الثاني عشر: الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب. 

وهو على نوعين: 

النوع الأول: الاستحلال المكفر المخرج من الملة» وضابطه: أن يقوم لدى الشخص 
العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. ۱" 

النوع الثاني: الاستخلال غير المخزج من الملة» وهو الاستحلال العملي» بمعنى 


التكفير وضوابطه © 


فعل المعصية مع الاعتراف بکونہا معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق للعقوبة. 

والاستحلال العمل لا يمتنع وجودہ في المؤمن» ولكنه والحال هذه لا يستحق اسم 
الإيهان المطلق إنما هو مؤمن فاسق. 

قال ابن تيمية يَكْادْهُ: «فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن 
ذلك من أشد أسباب العقوبة؛ وذلك يقتضي أنه من أعظم ا خطايا والمعاصي) ”اه 

قال ابن تيمية تََِلنہ: «والاستحلال: اعتقاد أنها -أي: المحارم التي حرمها 
القرآن- حلال له؛ وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلهاء وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمهاء 
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإیمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان 
بالرسالة ويكون جحدًا حصا غير مبني على مقدمة» وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن 
الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا أشد 
كفرًا ممن قبله» وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى 
عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردًا أو اتباعًا لغرض النفس؛ وحقيقته 
کفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه 
یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: آنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه 
وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء من تکفیر مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد, وفي مثله قيل: أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله. 


.)17١ /9( إقامة الدليل على:إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى)‎ )١( 


ری التكفير وضوابطه 


وہہذا يظهر الفرق بين العاصي؛ فإنه یعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ألا 
يفعله لکن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة» فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع 
والانقياد وذلك قول وعمل لکن لم يكمل العمل)”' "اه 

ویعد: 

فان هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين لمعرفة وجودھا 
والتحقق منهاء وإنزال حكمها على المعين؛ وحيث إن الأمر كذلك فلا بد من الكلام عمّن 
يرجع إليه في ذلك وهذا هو موضوع المقصد التالي. 


۶ اد 
پت ج جو 


.)۹۷۲-۹۷۱ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 


عم تد تك 


القصد الثاني:من يرجع اليه في التكفير 


بعض الناس يستهين بالعلم والعلماء؛ فلا يعرف قَدرَ العلم» ولا حَنَّ العلماء» يظن 
أن العلم هو تكثير الکلامء وتحسينه بالقصص والأشعارء والإكثار من الوعظ والرّقائق. 

ومن الناس: من يتوهم أن العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين بخوضُون في الأحداث. 
يتكلمون فيها با يُسَمُونه: «فقه الواقع»» يفتئتون على الأمراء والحكام؛ بلا هدى أو بصيرة. 

ومن الناس: من صار العلم عنده هو مجرد ما في الكتبء فلم ياتى بالا إلى حقيقة أنَّ 
هذا العلم نقل وفهم» والفهم حکوم با عليه طريقة الرعيل الأول والطراز المكلل من 
الصحابة والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلي 
والجلوس في جأ العلم عند العلماء» وما دَرَى أنَّ من العلم أبوابًا لا ينالها إلا بمشافهة 
العلماء والأخل عنهم. 

ومن الناس: مَن العلم عنده هو السَمَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه!! ويقول: 
لسنا بحَاجّة إلى كتب جديدة» إن حن بحاجة إلى ذُعَاة ودعوّة» وما دَرَى المسكين أنَّ فاقد 
الشيء لا يُعطيهء وكيف تتم له الدَّعوّة إل الڈین وهو جاهل به مین الرّكّب على دروس 
العلم» ول يشام العلماء؛ ول يصحبهم ول عط العلم بعضه ولا كله فهو منه في جدب 
وقحط. 

ومن الناس: مَن لا يُمَرّقَ بین العا م وبين القاص الواعظء ولا بين طالب العلم 
والعالم» فالكل عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم» بل قد يرى أن الواعظ كثير الکلام كثير 
العلم» بل قد يراه بعضهم أعلى درجة من العَالم؛ لن العَالم قليل الكلام» لا يجري في ذلك 
المضّار من القصص والأشعار, والتحليلات والأفكار!! ولله في خلقه شئون. 


@ التكفير وضوابطه 


والمسلم بِحَاجّة إلى معرفة صفة العَال» كا بيّنها الله تعالى في القرآن العظيم» من 
خلال الآيات القرآنيّة الي ذكرت مواقف للعلاء يتين منها صفائۂُم؛ وهي التالية: 

-١‏ رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم: 

قال الله -تبارك وتعالی-: هر ایی از عَليِک الككب سنہ ءات کت هَن َم 


٦ 


صرح رو > ھر 


إل ولوأ آلا لب 4 [آل عمران:۷]. 

فالعَالِم من صفاته التي قررها القرآن: أنه يرد المتشابه إلى المحكم» ولا يتبع 
المتشابه» وهذه الصفة مما يمير أهل ا حق والهداية عن أهل ال موی والصّلال. 

وقد جاء في الحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون المتشابه» عن عائشة َيه 
قالت: «تلا رسول ال هذه الكية: « هوَالدِىَأَرَلَ عَليك التب € قالت: قال رسول الا 
فإذا ریت الذین يعون ا تشابه منه؛ قَأولٹك الذين سَمَّى الله فاحلَرُوۂُم؛'' 
۲- الخشوع وا خضوع لأمر الله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم: 


5 5 < 2 0 کے کک سا ےم ے وہ جم 6ے 4 
قال الله -تبارك وتعالى-: #قل عَامِنْوا بو أو لا ونوا إِنَ الذين أونوأ العلم من ملو إذا 


لے رم ي ۳ سے 2ے 22 سے 58 ےصح ص روہ رک ص سے ريم مامحو وا 
. يشل عنم عون للأذقانٍ سيدا ا وشولون سحن ربا إن کان وعد ریتا لمفعولا 
0 <2 ری ر مرمرے 
)ا وخوت للا ذفان يبوب وَيَرِيدهْرْ خشوعا © 4 [الإسراء:/1١9-1١1].‏ 


وقال تعالی: تما خی الله مِن 
والخشیة لله صفة يورثها العلم به هك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب منه آيات ُکمات: رقم الحديث »)٤٥٤۷(‏ ومسلم في 
كتاب العلم» باب النهي عن اتباع مُتشابه القرآن» الحديث رقم ( .)۲٦٦‏ 


أ 


ا 
0 
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۳- من صفات العالم: یی سیر ل وس 

قال الله -تبارك وتعالى-:#8 وَقَسال ال یک أوثوأ أل وڪم واب أله کات 
رو وو قاع سب ۰. 

عن عمران ا منقري قال: «قلت للحسن يومًا في شيء قاله: يا أبا سعيد» لیس هكذا 
يقول الفقهاء! فقال: ويحك. ورأيت أنت فقيها قط !! إن الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب 
في الآخرة» البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ر 

؛- ومن صفاتهم: أن علمهم في صدورهم آیات بينات» فهم على بصيرة من دينهم: 

قال الله -تبارك وتعالى -: # بل هو ءاب ت ف دور اھک اوا ای تا 
كد اتتا لد الطَلِمُورے 4 [العتكبوت:49]. 


فعلمهم: قال الله» قال رسوله» قال الصحابة. 


العلم قال الله قال رسوله کال الف اة لس ات تے 
ما العلم نصبك للخلاف سفامة بين الرُسول وبسین رأي سّفيه 
كلا ولا ضب الخلاف جهالة بين النصوص وبسین رأي فقيه 
كلا ولا ره البسحوضن كتين حذرا من التجييم و التشبيه 


ولذا وَصفهم الله بأئچُم آهل الذکر؛ وَأَمَر ہر یں شی 
فقال -تبارك وتعالی-: ## وما أَرَسَلْنَا فی لاک اکال رجا وی لوم سوا اد 
كش لا تلور € [الأنبياء: ا]. 
)١(‏ أخرجه الدّارمي (۳۰۲)ء وابن أبي شيبة (4۸/۱۳٥)ء‏ وأبو نعيم في الجليّة (۲/ ))١51/‏ ونعيم بن 
حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (۳۰)ء وا لخطیب في الفقيه والمتفقه (55 .)٠١ 519-١١‏ وقال 


حمق سنن الدارمی: إسنادہ صحبيح: اه. 
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فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتهاء ولا بكثرة الكلام» ولا بكثرة الرّوَاية. 
عن الحسن البصري اة قال: «لقد أدركت أقوامًا إن كان الرّجَل منهم ليجلس 
مع القوم فيرون أنه عبي» وما به من عي» إنه لفقيه مسلم». 
قلت: فهذا كان حالهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. وإنَّا أسكتتهم المّشيّة لله 
وكراهتهم للشهرةء واا علمهم في صدورهم آیات بيّنات. 
وقد روي عن بعض السلف قوله: «ليس العلم بكثرة الرّوَاية» وإلَّا العام من اتبع 
العلم» واستعمله» واقتدى بالشُنن وإن كان قليل العلم»”'". 
عن ابن وهب قال: سَمعتٌ مالك بن أنس يقول: «ليس العلم بكثرة الرّوَايةَ 
ولكنه نور تجعله الله في القلوب)7". 
معناہ: أنَّ ا كحشیّة لا تدرك بكثرة الرّوّاية» الا العلم الذي فرض الله تعالى أن يتبع 
فا هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة تفہ ومن بعدهم من أثمّة المسلمين» 
فهذا لا يُدرّك إلا بالرّوَاية» ويكون تأويل قوله: «نور» يريد به: فهم العلم ومعرفة 
O‏ 
)١(‏ أخرجه وكيع في كتاب الزهد (۳۰۷/۱) تحت رقم (۸۰)؛ اوھ Sie‏ 
تحت رقم (۲۰)ء وأحمد بن حنبل في الزهد (ص 778)) وقال حقق الزهد لوكيع: رجاله ثقات: 
وإسناده متصل. اه. 
قلت: فهو صحيح الإسناد. 
)٢(‏ الجامع لشعب الإيهان (4777/5) تحت رقم (23185)» اقتضاء العلم العمل للخطيب )۲٢٢(‏ غا 
يروى عن إبراهيم الخواص. 
(۳) المحدث الفاصل (ص 00/8 ). الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ 17/4). 


(؟) انظر تفسير ابن كثيرء عند تفسير قوله تعا ی: [فاطر :۲۸]. 
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عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: «ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن 
العلم من تت۰ 

وال الاُعَِي (ت۸) ۷م) تہ للة: «العلم ليس هو بكثرة الرَّوَاية» ولكنه نور 
يقذفه الله في القلب» وشرطه الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع» وفقنا الله وإياكم 
اطا اق 

قال ابن رجب (ت30لاه) يَدَأْئنْهُ: «وقد فين كثير من المتأخرين بہذاء وظنوا أن 
مَن كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدَّين؛ فهو أعلم يمن ليس كذلك» وهَذًا جهل 
محضء وانظر إلى أكابر الصّحَابة وعلائهم كأبي بكر» وعمر؛ وعلي» ومعاذء وابن مسعود» 
وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من کلام ابن عباس» وهم أعلم منه. 

وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم. 

وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم 

فليس العلم بكثرة الرّوَایة ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به 
العبد ا حق٠‏ ويُميّر به بينه وبين الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصدء 
وقد كان ية أوتي جوامع الکلم؛ واختصر له الكلام اختصارًا»” “اه 

-٥‏ ومن صفاتہم: آنہم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من الله تعالی: 

قال الله -تبارك وتعالى- عدار وت EE‏ اتل 


ے2 رو ہے صھ 


2 3 و- 
فلفرق د جع مكيل کم وص وآ 2 َنَقَونَ 4 [الأنعام .[Nor:‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۹/ )٠٠١‏ تحت رقم (٣٤۳٥۸)ء‏ وأبو نعيم في الحليّة (۱۳۱/۱) 
وقال في مجمع الزوّائد :)۲۳٣/۱۰(‏ إسناده جيّدء إلا أن عونا يدرك ابن مسعود. اه. 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۲۳). 
(۳) فضل علم السلف على علم الخلف (ص٦٦-٦٦).‏ 
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فلا يتبعون الرأي» و لا يتخذونه أصلا هم. 

وهؤلاء هم الجهّال الذين عَنّاهُم الرسول ولد في قوله فيا جاء عن عبد الله بن عمرو بن 
العَاصِ يُقول: سمعت رسول الله يقول: (إنَّالله لا قيض العِلم انِرَاعَا يَرْعْةُ مْنَ الناس؛ 
ولكن يَقبضٌ اليم بض العلا حَتَّىَ دا تم يك ايء لد النَاسٌ رووا جهالاء مَسَعِلُوا 
فوا بقبر لم فَضَلُوا وآضَلُوا''' 

ففي هذا ا حدیث تحذیر منهم» ومن اتخاذهم مرجمًا للسؤال والفتوى» والحكم في 
النوازل!! 

ومن صور الرأي: اتخاذ التحليلات الصحفية» وتتبع الأخبار في المجلات» وجعلها 
أساسًا في نصح العَامّة ووعظهم وإرشادهم. 

ومن اتباع الرأي: حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليق أو خطبة أو 
مُخاضرة؛ وهذا كله رأي تحخضء والذين أوتوا العلم يعلمون أن ما أنزل الله ل هو الحق» 
وأنه مدي إلى صراط العزيز ا حمید. 

تمن صفات العلماء: تركهم للتقلیدہ فإنَّ املد يأخذ بقول غيره دون حُجَةَ وهو 
غير المتبع؟ فإنَّ الاتباع أخذ بقول مَن أوجب عليك الدّليل اتباع قولە'“ء والعلم ما تين 
واستيقن» والمقلد لا يعلم حُجّة؛ فلا علم عنده. 

فإن قیل: هل مَعنَى هذا أن املد ليس بعَا ؟ 

فالجواب: نعم» المقلد لیس بعَالِم» وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» حديث رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم في كتاب 


العلم سی مسر وہ وو 
) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). ۱ 
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-٦‏ ہم يعقلون الأمثال التي یضر ہہا الله في القرآن الكريم: 
قال الله -تبارك وتعالی-: 8 وك الْأَمَسلُ مَضْرِيْها لِلنَّاينَ وَمَايَمْقَلُهآ إلا 


لْعَيلمُونٌ € [العنکبوت:٤٤].‏ 
9 ., 
00 کر وو ےمد کے کے مہ ہس کے سا ہے 
قال الله -تبارك وتعالی-: # وإذاجاء هم أَمْرمْنَألآمَن أو الْحَوفي أذاعوأ به 


ةن اقول فاق ول اگ مز امه الى ES‏ وا لاف ا 
کلک وره ل عتما AY: TT‏ 

قال أبو حَاتِم الرّازي يَدْنْهُ: «العلم عندنا مَا كَانَ عن الله تعَالّ من كتاب ناطق 
ناسخ غير منسوخ» وَمَا صَحَّت به الأخبار عن رَسُول الل کنا لا مُعَارض له» وما جاء 
عن الألباء من الصّحابة ما اتفقوا عليه» فإذا اختلفوا؛ لم يخرج من اختلافهم. 

فإذا خفي ذلك ولم يفهم؛ فعن التابعين. 

فإذا لم يوجد عن التابعین؛ فعن أئمّة الهمدى من أتباعهم» مثل أيوب السختياني» 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان» ومالكء والأوزاعي» والحسن بن صالح. 

نّم مالم يوجد عن أمثالهم؛ فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك 
وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن آدم» وابن عيينة» ووكيع بن الجرّاح. 

ومن بعدهم: محمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن هارون» وا حمیدي؛ وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وأبي عبيد القاسم بن سَلام) انتهى. 

قال ابن قيم الجوزيّة يياه مُعَقبًا على كلام أبي حاتم: «فهذا طريق أهل العلم 
وأئمّة الدّين جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والستة وأقوال الصّحابة بمَنزلة التيمم» 
إنما يصار إليه عند عدم الماء» فعدل هؤلاء المتأخرُون المقَلدُون إلى التيمم والماء بين 
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أظهرهم أسهل من التيمم بک اک 

فإن قيل: أهل الرأي يستنبطون» فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟! 

قالجواب: الاستنباط المعتبر صفة للعَالم هو القائم على أصول أهل العلم؛ المستّمد 
من القرآن العظيم والستة المظَمّرة على ضوء فهم السَّلّف الصَّالِح -رضوان الله عليهم-. 

وأصحاب الرأي تختلف أصوطم في النظر والاستنباط عن هذه ا اد فهم 
ینتزعون استنباطهم من القرآن العظيم والسنّة النبويّة على أساس اللغة. 

ومنهم: مَن ينتزعها على أساس اللغة والعقل. 

ومنهم: من ينتزعها من القرآن والسنّة على ساس الإشارات والإشراقات القلبيّة 
زعت 

ومنهم: مَن ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم. 

- فهذا استنباط على غير الحادّة. 

والاستشاط المعتيّر أصحابه من العلاء ما كان انتزاعه من الكتاب والسئة عل ضوء 
فهم السلف. 

فهُم أهل الاستنباط عند نزول النوازل وعند الفتن وا حرّادث» يعرفون الفتنة إذا 
أقبلت» أمّا إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد. 

عن زريك عن أي السليل: «أتيت صلة بن أشيم؛ فقلت: يا صلة» عَلمني يا 
عمك الله. قال: أنت الیوم مثل أو تحوي يوم آئیٹ اصجاب اللي 336 قلت: عَلْمنِي ينا 
عَلَّمَكَ الله. قال: انصح للقرآن والمسلمين» وارغب في دعاء الله ما استطعت» ولا تكن 
قتيل العصاء قتيل آل فلان وآل فلانء وباك وقومًا يقولون: تحن المؤمنون» وليسوا من 
الإيان في شيء» وهم الَرُوريّة. 


.)۲١۸۸/٢( إعلام الموّقعين‎ )١( 


التكفير وضوابطه 


قال زريك: فسمعت الحسّن يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عام وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل)” . 

فهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام» وهم في بلادنا 
كثر -والحمد لله-» على رأسهم سماحة المفتي» وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء» 
ومن هم في درجتهم من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والسنة رحم الله الأموات» 
وحفظ الأحياء وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم» آمين! 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته (۷/٦٦۱)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (٤/۳۲۱)ء‏ وأبو نعيم في 
الجليّة (۹/٢٤)۔‏ 


ظ التكضر وضوابطه 


المقصد الثالثٹ: شبهات حول التكفبر والرد عليها 


هذه بعض الشبه التي يطلق بسببها بعض الناس ا حکم بتكفير الحكام”''» دون مراعاة 
للضوابط والشروط في هذا الباب. 

٭ الشبهة الأولى: التکفبر بالولاء للكفارء وإعانتهم نی قتالهم للمسلمين! 

يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أنها أتت بناقض من نواقض الإسلام» وهو 

والحقيقة: أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا؛ إذ في المسألة تفصيل لابد من 
مراعاته حین إرادة تنزیل الحكم على الواقع» وهذا التفصيل هو: 

١‏ - أن الولاء للكفار على قسمين: 

القسم الأول: الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة» فيصير كافرًا بعد أن 


سيرم موے 


كان مسلءاء وهذا هو التوليء وقد قال تعالى: © يما الین امثوا لا تَا الو 
امسر وي مع ہم اہ بحض ومن توف كم انم 9 3 إن الله لا يهدى القوم اللي ٠‏ 
[المائدة:١‏ 6]. 


1 تعالى: 3 ت کک 7 رھ ےت وت 


م 
ر مر ےپ ےر و يح ر بے مد و 


ر 30 کے ۱ ےہ 
ق و الیک واتدهم 0 مُنه ویدخلهمر جنتٍ مجری من تحنها الانهلر 


)١(‏ وقد ذكرت هذه الشبه وأخرى مع ردها بأسلوب آخر في ملحق آخر هذه المذكرة! 


التكفير وضوابطه 


ع 
پر لاوس ےہ رہ ہم مر نے سو سی یک ھا 


رر فيه فی الہ لله عنهم ورضواعنه اولك جرب الله الا ان جرب لَه شه المْلِحُونَ 4 


[الملجادلة: .]۲٢‏ 
وضابط هذه الموالاة: أن تکون محبة ونصرة من أجل دين الکفار وعقیدتہم؛ فمن 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته» أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته» فقد وقع في هذا القسم من 

الموالاة» التي ينتقض بها إسلامه» ويبطل بها عمله. 

القسم الثاني: الموالاة الظاهرة للکفار فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة» في 
البيع والشراء» ويزورهم ويزوروه ويتبادل معهم الهداياء ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
تخرج من الملة» وتارة تكون جائزة» وتارة تكون محرمة» وتارة تكون مستحبة» وتارة تكون 
واجبة» وتارة تكون مكروهة. 

ويدل هذا النوع من الموالاة قوله تعالى: 8 لابه ال عن الین لم بوک في لين 
۳ی و ىم إن ہے کے 
این نوف ال وج مص رين تر ون لوأك لحرا كم أن تولو هم ومن بوا ما يكم 
لمرن € [الممتحنة:۹-۸]. 

وهذه الآية شملت القسمين» مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
دیارنا وهم ا حربیونء لا مانع شرعًا أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي الأمر 
ذلك كا فعل الرسول ا ذلك مع كفار قریش في صلح الحديبية. 

فإن قبل: هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟ 

فا جواب: نعم يجوز ذلك» و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من 


الملة. 
والدليل على ذلك: قوله تعالی: ‏ الوم ایل کک الطیبات وطعام الین ونا أل 
کے وها ِل ل اکٹ رن الیک ومک رر ا ارڈ اک ين 


التكفير وضوابطه 


کلک إا تومن وهر نین ع مين لا مذ أَخدانِ ومن يكر 
پالایئن فقد حرط ما 0٤۳‏ من اتير [المائدة: 6 ]. 
رمک 0 محص 
وحل الاستدلال: هو قوله تعالى: فوَأحصن من الین أونوأ الكتنب 4: 


2 


ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات» 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع بين الرجل والمرأة» فلا 
أباح الله تعالى نكاح الكتابيات» مع أنه لا يخلو ما ذکر؛ دل على أن هذا ليس من الموالاة 
المخرجة من ا ملة ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة بأمبا حب للدين والاعتقاد 
الذي عليه الکافر؛ وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده. 

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأا م تقع على 
وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده: ما قصه الله لنا عن سيدنا موسى -عليه الصلاة 
والسلام-» حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي من قوم فرعون 


صرص ۔ ص کے ہے اه کور کی ی ر و 


مصس قال تعالى: # ودخَل المدينة عَلَّحِينِ عَقَلَو من أَهلِهَافَوَجَدَ فہا رعلينِ ممَتَيْلانِ هذا 


رای ہی سس 7 


ٌو ر ھی 
من شعَيه 2۳ من عدو فاته لی من كيد عل العا ين عدوي فو زەر موسو فقطول 


ہے م صد كو رواو و 


عله َل ل هلدا ین عمل الشیطن لن عدو مضل میں 4 [القصص ]٥٥:‏ 

وني قصة حاطب نصرة للکفار لکن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنم| لغرض دنيوي؛ 
فلم تكن مكفرة» ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 
اعتقادهم. 

عن عَبّيد الله بن بي افع قَالَ: سَمِعتُ عَلِيا ظله يَقُولُ: : جَعمَيِي رشول الله وَل آتا 
ال رادان الس رد قَالَ: انطَلِقوا حَتّی تاوا رَوضَةٌ تحاخ؛ ن ا ظَعِئَة وَمَعَهَا 


کات فَخُدُوہ منھاء فانطلقنَا تَعَادَى بتا یلا حٌى انتهیتا إل الرّو وضَةِ قَإِذَا تَحنْ بالظعبنة 


EET‏ کے 


التكفير وضوابطه 


قَقَالَت: ما مي يمن كِتَاب ! 


الله 5 قدا فيه: من حاطب , بن اي بَلَعَة إل تاس م 0 4 


قال رَسول الله ة: بَا حَاضِتٌ ما عَذًا؟ 
SS‏ 
نَا وَكَانَ من مَعَكَ من المهَاجِرِينَ م رابات بِمَكَةَ يحَمُونَ چا أهليهم وَامواگم 
Î‏ عِندَهُم يدا يحمُونَ بها قَرَابَتِي وَمَا فَحَلتُ 


و 


ا ولا اريدَادا ولا ضًا بالكفر بعد الإسلام. 
قَالَ وَسُولُ اله ل: قد دقك ! 
قال عَمَرُ: یا 
قَال: رخ 
اعمَلُوا ما ؿُِم ققد عَقَربُ لک . 

وهاهنا مسائل تتعلق بالحديث: 

الأولى: فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر 
حتى يستفصل منه» ويستظهر عن حاله. 

ومحل الشاهد: أن الرسول ية سأل حاطبًا عا صدر منه. فَقَالَ رَسُوَلُ الله يلة: ريا 
حاطب ما هَدَا؟). 


7 
1 
E 
ہی‎ 
2 
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Gn 


ويدل على هذا أن الرسول ب ما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب ا جھادہ باب الجاسوس» حديث رقم (۳۰۰۷)ء ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل آهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


رین التكفير وضوابطه 


الضحابة»وكان:هذا الذي صدر منهم لا حتمل غير الکفرہ لم يقبل منهم الرسول 5 
الاعتذار وصار يردد عليهم قوله تعالى: ٭ سكن مک ند سيد > [التوبة:٦٦]؛‏ 
بین في قصة حاطب سأله: (يّا حَاطِبٌ ما هَذًا؟). 

الثانية: فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفرًا أكبرًا خرجًا من الملة. 

ووجه ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الکنار وشن تا مدر م عاطب تاھد 
فيه نصرة للکفار ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب وسأله» ولذلك ضبط العلماء 
الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادرًا عن محبة لدين الكفار ونصرة من 
أجل دينهم» لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك. 

الثالثة: فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار 
ودينهم واعتقادهم ولا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يُقبل منه. 

ووجه ذلك: أن الرسول ب قبل من حاطب ذه كلامه؛ فَقَالَ رَسُولُ الله ككله: 
دلَقّد صَدَفَكُم !). 

فإن قیل: الرسول ب إن قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي» ومن 
أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن؛ ومن يزكيهم ويشهد لنا بعد 
رسول الله بذلك]''' ؟ 

فالجواب: تصدیق الرسو لو لحاطب إن هو خاص به باة؛ لأنه علمه عن طريق 
الوحي» أما أمته من بعد وك فإنه ليس ها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله» فمن اعتذر 
لنا بنحو هذا العذر قُبل اعتذاره» وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى» لأننا لا نعلم الغيب» 


والرسول ية أمرنا بقبول الظاهر. 


.)١5 أورد هذا الاعتراض المقدسى في كتابه: «ملة إبراهيم» (ص5‎ )١( 


اح قات هن ويه او کت رجلا فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مَطَعَدتهُ فوَقُمَ في تفیی من وَل 
كر يي َال زشول ل الله :اقا لا لہ إلا الله وَكَتَلتَهُ؟ قَال: قُلتٌُ: يَا وَسُولٌ الله 


يُكرَّرْهًا عَلَّ حَنّى کا کت مز 0 

فلا يقال: إن مناط قبول الرسول لٹا لكلام حاطب كونه وَل علم أنه صادق 
بالوحي! لا يقال ذلك؛ لأن الرسول ية لا يسكت على باطل» فلو كان اعتذار حاطب 
بذاك الاعتذار باطلًا لا محل له؛ لما سأله الرسول ية عن عذرہہ و ما أقره على كلامه؛ لأن 
سنة الرسول ية قول وفعل وتقرير» وهنا تقریر الرسول کا لكلام حاطب بل وسؤاله 
عن هذا الذي فعله دلیل على اعتماد مثل هذا الاعتذاں: وأنه مناط القضية؛ فتأمل. 

الرابعة: فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام» ألا ترى أن رسول الله كك 
لم يرد الحكم بقتل حاطب إلالمانع وهو کون حاطب من آهل بدر؛ قال عْمَرُ: يا رَسُولَ الله 
دعي أضرب عى هَذَا المتافق. قَالَ: «إِنه قد سهد درا وما يد ريك لَعَل الله أن يَكُونَ قد ۱ 
اطَلََ عَلَ اهل بَدرٍفَقَالَ: اعمَلُوا مَا شع شئتم فَقَد عَمَرت لَكّم». 

فللإمام قتل الجاسوسء وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك» ولا يقال: الذي 
منع الحكم بكفر حاطب كونه من آهل بدر” '"؛ لأننا نقول: لو كان ما صدر منه كفرًا غير 
محتمل» لکفر وبطل ما معه» فإن الكفر بحبط العمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي ياء أسامة حديث رقم (٤۹٢٦)ء‏ مسلم في 
كتاب الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللہ حديث رقم (٦۹))ء‏ واللفظ له. 
ب حریم فر ب له فم 
(1) ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه: «ملة إبراهيم») (ص55١).‏ 


رن التكفير وضوابطه 


إليك نقولا من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك: 

قال ابن تيمية يَدَاَنْةُ: «إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله؛ أوجب بغض 
8 1 53 ا ےہ رہ (ہے رموه 4 ص 004 
أعداء الله» کیا قال تعالى: « ولو انوا بومشوت باه وال وما آنزك إليهٍ ما 
م برس عم - 2 


اخذوهم أو لا وَل کٹا َم فقو 4 [امائدۃ:۸۱]. 


٦2م‏ ا سے ہے وس ہے سم ہم موي TS ٠.‏ سر کر 7ے ےہ 
وقال: لا تد قوما ب مو باو وَالیوو الآخر بوادوت من حاد الله ورسوله, 
6 
کیہ ہے مھ 


> اسنا > سے سے EE ٦‏ کے 
أناءهم أو إحوتهر أو عَسِيرَتَمٌ أؤلتيكق صحتب فى 


چا 
ہے س ہے 


وو كانوا َابَآءَهُمْ او 
وب لابن وَأََدهُم بروج ينه > [الجادلة:٢٢].‏ 

وقد تحصل للرجل موادتہم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ینقص به إیمانه ولا یکون 
به كافرٌاء كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لا كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 5 
وأنزل الله فيه :اما لذن اموا لا تَلَدُوا عَدُوَى ودوم وليه 4 [الممتحنة:١].‏ 

وكا حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت واش لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صا حا 
ولكن احتملته الحمية» وهذه الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقا فقال: دعني يا رسول الله 
أضرب عتق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرّا؛ فكان عمر متأولًا في تسميته منافقًا للشبهة 
التي فعلها. 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله! لنقتلنه! إنما أنت 
منافق» تجادل عن ا منافقین؛ هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق» وإن كان قال 


( 


ذلك لما رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين»" آھ. 


.)0171-011 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكفير وضوابطه ظ كع 


قال الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب يَيَدَالدْةُ: 
«وتأمل قصة حاطب بن أب بلتعة وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد 
في سبيله» لکن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم 
بشآن رسول الله ا ومسيره لجهادهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم» تحمي أهله و ماله بمكة» 
فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى الکتاب ظعينة» جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله 
كه عليه والزبير في طلب الظعینق وأخيرهما أنبها يجدانها في روضة خاخ» فكان ذلك 
وتبدداهاء حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتى مها رسول الله هُ 

فدعا حاطب بن أب بلتعة» فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إني لم أكفر بعد 
إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام؛ وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها 
أهلي ومالي» فقال گیا: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله» فقال: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم. فقال: یتما لن 06 دو وی SS‏ اول 4 [الممتحنة:١]‏ 
الآيات. 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه وله 
خصوص السبب الال على إرادته» مع أن نی الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع 
موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لکن قوله: 
«صدقكم؛ خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. إذا كان مؤمئًا باللہ ورسوله» غير 
شاك ولا مرتابء ونما فعل ذلك لغرض دنيويء ولو کفر لما قال: خلوا سبيله. 

ولا يقال: قولهوكلة: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم» هو المانع من تكفيره؛ لانا نقول: لو كفر لا بقي من حسناته ما يمنع من 
لحاق الکفر وأحكامه؛ فإن الكفر یہدم ما قبله» لقوله تعالى: ومن َکفْر اليم فَفَدٌ 


رن التكفير وضوابطه 


2 ماه عملي © [المائدة:0]. 
7 7 تام e j o‏ 
للحسنات والإیمان بالإجماعء فلا يظن هذا. 
وأماقولة eee‏ 


سے 


¥ [الأنعام ۸ء والکفر محبط ` 


5 
Çi 
9 


مم مر 


YY: "0۳1‏ 
اےےے ہہ اا دک ھی بات اوک اا اکب 
کر والکتار اول 48 37 مَؤَّمِنِينَ * [المائدة:07]؟ فقد فسرته السنة وقيدته 
ہت 

وأصل الموالاة: هو الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك: مراتب متعددة» ولکل 
ذنب حظه وقسطہ والوعيد والذم)”' )اه. 

وجاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «فإن ظن ظان أن صفحه [ وك] إن) 
كان لما أعلمه الله من صدقہء ولا يجوز لمن بعد رسول اليك أن يعلم ذلك؛ فقد ظن خطأ؛ 
لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم» وقد أخبر الله سبحانه نبيه عن 
النافقین الذين كانوا بين ظهراني أصحاہہم مقيمين معتقدين للکفر وعرفه إياهم بأعيانهم 
ثم لم يبح له قتلهم وسبیھم؛ إذا كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم» جو وی 
او اه ا طهر لا جا تر سی قل تلع الال 'اه. 

ومن هؤلاء الأئمة -رحمهم الله -: الإمام الشافعي حيث قال ا على حديث 


.)٤۷٤- ٤۷١ /۱( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرى» قسم‎ )٦٦ /۱( )۲( 


التكفير وضوابطه 


حاطب: «في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان 
الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام وأنه فعله 
ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله فيا احتمل فعله. 

وحكم رسول اللہ ٹا فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب» ولا أحد أتى في 
مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله اة مباين في عظمته لجميع الآدميين 
بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله » ورسول الله يريد غرتہم فصدقه 
ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولًا؛ كان من بعده في أقل من 
حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ية قال: «قد صدق» إنما تركه 
لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فیقال له: قد علم رسول اله إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم بالظاهر» فلو 
كان حكم النبي 4 في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على ا نافقین القتل بالعلم 
بكذبهم» ولكنه إن حكم في كل بالظاهر وتولى الله ّل منهم السرائر» ولعلا يكون لحاكم 
بعده أن يدع حكمً) له مثلا وصفت من علل أهل الجاهلية. 

وکل ما حكم به رسول الله فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاضًا 
أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودًا في 
کتاب الله كيز اه 


-١‏ إذا علمت - بارك الله فيك - هذا التفصيل» وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص 


)٠۷ / الام‎ )١( 


© التكفير وضوابطه 


على أن: «اليقين لا یزول بالشك» ”> وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيا يتعلق بالحکام 
ا 


حَدَّث بحَییٹ ہت تم عن 57 EEG‏ 
أن بزتا عل المع وااو ف معطا ومكرهة رشن ورتا رار َل ولا ازع لأر 
اهلف إلا أن کروا رابحا عند گم من لله فيه و 0 
فا حدیث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وألا ينقل عن ذلك إلا 
بیقین؛ دا أن تروا گُفْرا بَوَاحَا عند کم من الله فيه بُرَهَانٌ), وعل هذا فإن جرد الظن 
والشك لا يصح معه ا حکم بکفر الحاكم» وما دام ا حال كذلك یرجع إلى الأصل وهو 
الحكم بإسلامه. 


)١(‏ هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي» وهي: الأمور بمقاصدهاء 
واليقين لا يزول بالشك» والضرر يزالء والمشقة تجلب التيسير» والعادة محكمة. 

(۲) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتی يكفر ا حاکم: 
-١‏ (حتی تروا)ء فأحال إلى أمر حسي يدرك برؤية البصر. 
-٢‏ ثم هوب قد ذكر الرؤية ب (واو الجماعة) مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفردہ بل لابد أن 
جماعة من المسلمين يرونه. 
۳- ((کفرا)؛ فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة. 
٤‏ - «بواځا)» بمعنی أن يكون ظاهرًا. 
-٥‏ (عندکم فيه من الله برھان). فلا يكفي أي برهان» بل لابد أن يكون من اللہ يعني بنص ظاهر 
صحیح عر 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي ہا (سترون...)ء حديث رقم (٦٥۷۰)؛‏ ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیق حديث رقم (۱۷۰۹). 


انبر وشو © 


ومن هنا فرق أهل السنة وا لجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين؛ فقد يطلق 
على القول والفعل أنه كفر» ولا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه کافر؛ لأن تكفير القول 


والفعل من باب تكفير غير المعين. 
ولا یکفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية: 
-١‏ قيام الحجة. 


-١‏ ثبوت الشروط» وهي حصول العلم الصحيح وتحقق القصد. 

٣‏ انتفاء الموانع» وهي أربعة تنافي الشروط» وهي التالية: 

أ- الجهلء ا لنانی للعلم. 

ب- الإكراه المنافي للقصد. 

ج- الخطأء المنافي للقصد. 

د- التأویلء المنافي للقصد. 

فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور» بخلاف التكفير لغير المعين. 

أقول: إذا علمت هذا؛ تبینت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام 
ليس بہذہ السهولة» بل يحتاج الأمر إلى یقین؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين» إذ 
الشك لا يرفع اليقين. 

-٣‏ وقد علمت ما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل» 
وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل 
هذه الأمور. 

قال -تبارك وتعالى-: # ولا جاءهم أمر مِنَّ أ 8 
ردوة إلى ول ولت أل لمر نہ لعَلِمهُ الذي تيوه من وکو فصل اللہ 
َلك ورمن ایو رہ کال 4[الساء:م]. 
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ولننظر في هذه المسألة قلیلًا: الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان 
والدول ا حلیفة على قتال المسلمين في أفغانستان والعراق» هل هذه الدعوى صحيحة؟ 

أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة”''» هل هناك ما يمنع من أن 
تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 

اجان ال “ عن ذي جْمَرٍ ڪن انى به مَالَ: «تُصَالُونَ الرّومَ 
صُلحًا آَینّا وَتَعْرُونَ نتم وَهُم عَدُوّا ِن وَرَائِهِم 7 س92 و 
لول يموم إ[ به رَجُلُ من الوم برقع الصَّلِيبَ وَيَقُولُ: : ألا عَلَبَ الصَّلِيبُ» کیو إِلَيه 
ANS‏ فقتل فُعِند ذَلِكَ تغدر اروم وون الملاجم؛ فَیَجتَمِعُونَ يكم 
يأو کُم في انين خَابَةٌ مَعَ كل خَابَةِ عَشْرَةٌآلَافٍ). 

ففي هذا الحديث: ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدوا 
من ورائهم؛ ول يحكم الرسول کڈ كل بكفر أمة الإسلام» وهذا دليل بین أن نصرة الكافر على 
الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة! 

والذي حصل - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - أن الدولة في 
العراق كانت دولة بعثية كافرة» فالمملكة السعودية - لو تحقق ما ذكرتموه - إنم| أعانت 

أما قضية أفغانستان» فهذا قلب للحقائق؛ فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي 
اعترفت بحكومة طالبانء وسعت للصلح بین الأحزاب والفصائل» وقامت باستقبالهم في 
)١(‏ لیس هناك أي دليل يقيني أن هذا حصل. 
)٢(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ 274 تحت رقم 5 < الرسالة)» وأبو داود في كتاب الجهاد» باب في صلح 

العدو. حدیث رقم (۲۷۷) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم .)6°A4)‏ 


وصححه محققو المسند. 
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مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت الله ثم يقال عنها ما يقال!! 

وعلى هذا؛ فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالکفر؛ والآصل أا دولة مسلمة حكومة وشعبّاء وهذا الأمر هو اليقين» وما ذكر غايته 
أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين» فنحن عليه والله الموفق. 

٭ الشبهة الثانية: التكفير بالبنوك الربوية بسبب كتابة عقودهاء وحایتھاء 
والإذن ها: 

يقرر بعض الناس كفر الدولة بإباحتها وحمايتها للبنوك الربوية» ويقول: استحلال 
الدولة للربا من الأمور المكفرة» وذلك من خلال سماحها للبنوك الربوية! 

فإذا قبل له: إن الربا من الكبائر والذنوب العظيمة وهو غير مكفر بإجماع العلماء! 

قال: هو كذلك» لکن كتابة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل 
الاستحلالء والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال: أن 
الرسول 28 حكم بكفر من نكح زوجة أبيه» لأنه عقد عليهاء ومعلوم أن نكاح المحارم 
ليس بکفر؛ لكنه لما عقد عليها وكتب العقد صار استحلالًا يخرج صاحبه من الملة. 


وھداس جا فى ارت عن تی ال را هن أببة قال :1 أضْنت عق ومع را 


)١( و‎ 


؛)۱۳٣١( ۲۹۲)ء والترمذي في كتاب الاأحکام؛ باب من تزوج امرأة بيه حديث رقم‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريبء وأبو داود في كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» حديث رقم‎ 
والنسائي في كتاب النکاح» باب نكاح ما نكح الآباءء حديث رقم (۳۳۳۱)ء وابن ماجه‎ )]۸( 
في كتاب الحدود» باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم (۰۷٦۲)ء والحاكم (۱۹۱/۲)؛‎ 
.)۱۸/۸( وصححه على شرط الشيخين» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل‎ 


فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليهاء فجعلوا مناط الاستحلال هو العقدہ قالوا: 
وكذا في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم عقد الربا وغيره» ثم يدافع عنھاء وتحمى» ومن 
يخالف يعاقب» وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلًا على الاستحلال! 

أقول مستعيئًا بالله: 

أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك» حتی تتضح 
صورته بإذن الله تعالى: ظ 

+ أولا: أنواع الاستحلال: 

يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على نوعين: 

النوع الأول: الاستحلال المكفر المخرج من الملة» وضابطه: أن يقوم لدى الشخص 
العلم بأن هذا الشیء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 

النوع الثاني: الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال العملي» بمعنى 
فعل المعصية مع الاعتراف بکونہا معصية وأنه آثم» وأنه مستحق للعقوبة. 

والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في الؤمن؛ ولكنه وا حال هذه لا یستحق اسم 
الإیمان المطلق إن) هو مؤمن فاسق. 


ص 
03 


قال ابن تيمية ا4 : «فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال حارم الله تعالى» وأن يعلم 


)۲( 
اه. 


أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا وا معاصي» 


.)۲٦۰ ۸( أخرجه ابن ماجه في كتاب ا حدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم‎ )١( 
.)٠١١ /۳( إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاؤى الكبرى)‎ )( 


لتقيو وضو ® 


قال ابن تيمية تَتلللهُ: «والاستحلال: اعتقاد أنها -أي: المحارم التي حرمها القرآن- 
حلال له؛ وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلهاء وتارة باعتقاد أن الله م يحرمهاء وتارة 
بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل فی الإيهان 
بالرسالة» ويكون جحدًا حصا غير مبني على مقدمة» وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن 
الرسول إنم| حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا أشد 
كفرًا من قبله» وقد يكون هذا مع علمه بن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى 
عدم التصديق بصفة من صفاته. 

ولك ركوس للك سی ابض از لزان ترظن کی رعت 
کفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بکل ما يصدق به المؤمنون لكنه 
یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا 
ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد» وني مثله قيل: أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة عا م لم ينفعه الله بعلمه» وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

وہذا يظهر الفرق بين العاصي؛ فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ألا 
يفعله لکن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة» فقد أتى من الإیمان بالتصديق والخضوع 
والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل)” “اه 


.)4۷۲-۹۷۱ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 


رن التكفير وضوابطه 


#اثانيّاء اليقين لا يذول بالیت'''. 

وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيا يتعلق بالحكام حديث الرسول وَل عن 
جُنَادةَ بن أبي اميه َالَ: «دَحَلَا عَلَ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلنَا: أَصلَحَكَ الله 
لخدت بِحَدِيثِ يَنْمَعْكَ الله به سَمعتَهُ يمن التي پا قَالّ: دَعَانًا الى پا فبایعتاه فَقَالَ فيا 
أَحَدَ عَلَينَا: أن باعتا على السّمع وَالطَاعَةٍ في مَشَطِنَا وَمَكرّهنًا وَعُسرنَا ويس رتا وير عَلَينَ 
ألا تزع الأمرَ أهله إلا أن روا كُفرًابَوَاحًا عِندَكُم O‏ 

فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وألا ينقل عن ذلك إلا 
بيقين» «إلا ان روا كُفرًابوَاحًا عِندَكُم من الله فيه بُِهَانٌ»؛ وعلى هذا مجرد الظن والشك لا 
يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام ا حال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم 
بإسلامه. 


2 هذه إحدى القواعد ا خمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي؛ وهي: الأمور‎ )١( 
واليقين لا يزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسير» والعادة حكمة.‎ 

)١(‏ فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفر ا حاکم: 
-١‏ «حتى تروا)ء فأحال إلى أمر حسي يدرك برؤية البصر. 
-١‏ ثم هوب قد ذكر الرؤية ب (واو الجماعة) ما يقتضي أن هذا لیس مما يدركه الفردہ بل لابد أن 
جماعة من المسلمين يرونه. 
۳- ( كفرًا). فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة. 
٤‏ - (بواحًا)؛ بمعنی أن يكون ظاهرًا. 
-٥‏ «عندکم فيه من الله برھان). فلا يكفي أي برهان» بل لابد أن يكون من الله يعني بنص ظاهر 
ماح مرن 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبيكية: (سترون...)ء .حديث رقم ))7١51(‏ ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم (۱۷۰۹). 


التكفير وضوابطه ري 


وا حال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره کیا قال رسول الله پک ا فيا جاء عن 
ودشي عل أن سيول لله و قَال: «إذًا َال الرّجْلى لأخبه: یا کاؤڑ؛ قد بَاء به 


و و ۱ 
lL‏ 


A 


٦ 


عد ثالعًا: مقامات النظر والاستدلال: 

لا یصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات» وهي: 

- النظر في ثبوت النص. - 

- النظر في صحة الاستدلال. 

- سلامته من النسخ. 

- سلامته من المعارض. 

إذا تقرر هذا؛ فإن الاستدلال على تكفير الدولة ہما تقدم لا يستقيم إلا إذا تحصل 
هذه المقامات؛ وعليه أقول: 

أما الحديث؛ فهو حديث ثابت وغير منسوخ. 

يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض؛ وهذا ما لم يتوفر في 
استدلوا به» وبيانه کم يلي: 

الدعوى أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بسبب 
كتابة العقود» وكتابة العقد دليل الاستحلال» وحمايتها بالباطلء والدفاع عنها! 

هذه هي الدعوى!! 

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلًا على الاستحلال» 
بطل استدلالهم بحديث البراء طلإنه. 


(1 ۰۳( أخرجه البخاري نی كتاب الأدب: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال» حديث رقم‎ )١( 
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ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته وا حرص عليه رغم بطلانه ومخالفته 
لشرع الله تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولهم من هذه الجهة! 

وهذا ما سأقرره هنا فأعرني اہتمامك: 

تعلم - غفر الله لي ولك - أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها صورتان: 
صورة محل إجماع» وصورة محل اختلاف. 

أما الصورة المجمع عليها: فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضیتین بغير ما 
أنزل الله لشهوة أو لغرض دنيوي» فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع» مع كونه 
يصدر صکا بالحكم» ویلزم به المحكوم عليه» ويعاقب على خالفته. 

أما الصورة المختلف فيها: فهي صورة التشريع العام» فذهب الشيخ ابن باز 
والآلباني إلى أن حكمها مثل الأولى» كفر کفر دون كفر» وذهب آخرون من أهل العلم إلى 
کونہا كفرًا أكبر محرجًا من الملة» وأنها من كفر التولي والإعراض 

تأمل - وفقك الله - بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونه يصدر صکا في 
حكومته» والصك أقوى من العقدہ وم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطل 
ويدافع عنه ويعاقب مخالفه. 

وهذا يخالف استدلالهم بحديث البراء ظب؛ إذ لو كان جرد كتابة العقد الباطل 
دليل على الاستحلال ما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله في القضية 
والقضیتین ويصدر بذلك صكّاء أنه لا يكفر كفرًا خحرجًا له من الملة! 

ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء له لیس هو كتابة العقد وإلا 
لكان الحكم به في مسألة القاضی! 

هذه واحدة. 


وجاء عن الح بن فیس قَال: 07 او هدا ال ا فقي 2 کر 


وم یں 27 7 75 رتو کے ہے ا و 
َقَالَ: أينَ تُریڈ؟ قُلتٌ: انشر هذا الرَجْلَ. قَالَ: ارجع فَإِنُ سَمِعتُ رَسُولَ الله ول يَقُولُ: 
َ‫ ع عير 


ذا التقى اسان سَيقهم الال وَالَتول نی | رتل زرل ال ار 

بال المقتول؟ قَالَ: إِنَّهُ گان حَرِیضا لی نل صاجی ۹ 

في هذا الحديث أن من كان حريصًا بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه» ويبذل 
دونه نفسه لا يكفرء ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله: «المسلمان» فهم بفعلھما م 
يخرجا عن اسم الإیمان. 

وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنهاء لا يكفر من فعل 
ذلك» مع كونه ارتكب كبيرة ومعصية عظيمة. 


هذه الثانية. 


i NE 5‏ 7481 7 د صان 3 کے لا عر ر م لظ 0 
عن آم سَلَمَةَ قَالَت ل رَسُول الله وك «إنكم تَصِمُونَ إن وَلَعَل أن 
“OS IRZ‏ 7 1111177 1 م چ رمو و كر MFR‏ ع 
يكو فو چا ٦‏ پ0 له من حق 


ففي هذا ee ee‏ 
الرسول ٹا يقضي له به» مع کون الحق على خلافه» أن من فعل ذلك لا يكفر. 

وكذا ا حال في التكفير بالبنوك الربوية» لا يحكم بالكفر لمجرد أنه يزين فيها الباطل 
ويعرض بمعرض الحق» فإنه يبقى على حاله. 

هذه الثالثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بیٹھماء حديث رقم 
(۳۱)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا التقى المسلم|ن بسیفیھم|ءحدیث رقم (۲۸۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث رقم )۲٦۸۱(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر» واللحن با حجة حديث رقم (۱۷۱۳). 
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ومبذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يدل على 
الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى! 

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة استدلاهم 
بحديث البراء ظله من المعارضة؛ ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في 
البنوك الربوية بها ذكره من كتابة العقود وحايتها والدفاع عنهاء وتبقى المسألة مجرد ظن 
وتوهم وشك» لا يقوم على دفع الحق» والأصل اليقيني المتقرر: هو أن المملكة العربية 
نعود جر نات كو دنا تع عل آجھ بسانت“ 

فائدة: 

فإن قيل: ما مناط التكفير في حديث البراء ذَيه؟ 

فالجواب: هو الاستحلال» وقد علمه الرسول ئل بأمر غيبي» وليس لنا إلا الحكم 
بالظاهر. 

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات 
حرم منه» وهو لا يعلم به ثم علم. 

قال: إن كان عمدًا يضرب عنقه ويؤخذ ماله» وإن كان لا يعلم يفرق بینھماء كأنه 
استحسن أن يكون لما ما أخذت و لا يرجع عليها بشيء. 

قلت لأبي: حديث البراء: أن رجلا أعرس بامرأة أبيه؟ 

قال: ذاك على أنه علم تزوج وأعرس بامرأة أبيه» وهذا لا یکون إلا على علم. 

سألت ابي عن حديث النبي گا (أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ميه بقتله 
وأخذ ماله). 

قال أبي: فنری -والله أعلم- أن ذلك منه على الاستحلالء فأمر بقتله بمنزلة الوك 


وأخذ ماله. 
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قال أبي: وكذلك المرتد لا يرثه أهله؛ لأن النبي َا قال: لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم)” ' اه. 

٭ الشبهة الثالثة: التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة: 

بعض الناس يكفر الدولة بسبب دخوها في ميثاق الأمم المتحدة» ويوضح ذلك 
بقوله: إن ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على بنود كفرية تخالف الشريعة» الرضا بها كفر 
بالإسلام» والدخول في صلح معهم باطل لذلك» ولوجه آخرہ وهو أنه لا يجوز مصالحة 
الكافر على التأبيد؛ لآن +لأمة المسلمة في حال قوتها وقدرتها على الجهاد عليها جهاد 
الطلب والدعوة» والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه الله تعالى. 

وأقول: إطلاق هذا الكلام بہذہ الصورة واتخاذه سببًا للتكفير لا يصح. 

ولأقرر لك الحق -إن شاء الله تعالى- لتتأمل فیما يلي: 

١‏ - الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله- نی الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال: 

ا لحال الأولى: الصلح المقيد المحدد بزمان» كا حصل مع الرسو لمك لل صالح كفار 
قریش لمدة عشر سنوات. 

ا حال الثانية: الصلح ا مطلق الذي لا يحدد فيه زمانء لكنه لیس على التأبيد» مثل ما 
حصل من الرسو لوك ما صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم فيها على ما نشاء. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبد الله» تحقيق ودراسة د/ علي سليمان المهناء مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى .)١ ٠۸0-١۱١۸٤ /۳( ۱٤١١٩١‏ المسألة رقم .)۱٢٤۸-۱٢۲۹۷(‏ 

(1) وهو ما جاء عَن نافع عَن ابنٍ عُمَرَ أن عُمَرَ بن اللاب انط أجل اليد وَالنّصَارَى من أرض 
لجاز گان سول انب َا َر عَل حي را إخراج الهو ناء وكات الأرضٌ جين طهر 
ليها ل ولسو لو وَِمُسلِمِينَ وَآرَاد إِعرَاج الهو نها فسأت اليَهُودُ رَسُولَ اَل لِكرمُم 
پا أن يَكمُوا عَمَلَهَا وك نصفٗ الم قال م شول الله کی «تُِرُكُم با عَلَ ذَلِكَ مَا شنت 
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الحال الثالث: الصلح المؤبد» الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في ا حال الثالث باطل لا يجوز؛ لأن الأصل: أن على المسلمين جهاد 
الدعوة والطلب في حال قوتہم وقدرتہم؛ فلا يصالح الکافر في ذلك الحال» إنم| يدعى 
للإسلام فان امتنع فعليه الحزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تََلة: «ويجوز عقدها -أي: الهدنة- مطلقا ومؤقتاء 
والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما م ينقضه العدوء ولا ينقض بمجرد خوف 
الخيانة نی أظهر قولی العلماء» وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه با لمصلحة» “اه. 

-١‏ الصلح ا حاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلقء لم يحدد فيه زمن» فهو 
صلح جائز» يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 47١‏ ١ه)‏ -رحه الله تعالی-: «تجوز الحدنة 
مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك؛ لقوله تعالى: #وإن جتحا 
للمَلم مَلَجْتَحَ ما تک عل مهن هُو سمي الم € [الأنفال: ٦٦]۔‏ 

ولأن النبي ية فعلھما جیعّاء ى) صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنین يأمن 
فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرًا من قبائل العرب صلحًا مطلقّاء فلا 
فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم» وأجّل من لا عهد له أربعة أشهرء كما في قول الله 
سبحانه: بر ن الہ وَوسُولوءإِلَ ای عدم نامرک © یا في ال 
رَبَعَة اہر واعلمواً انکر عر مجر اھ واناه زی اَلْكفْرِينَ 4 1التوبة:١-٢]ء‏ وبعث ہا 
المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق ما حج 45. 
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مروا با حَنَّى أَجِلاهُم غُمَر إل َي وَأَرِيحَاء) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب إذا قال 
رب الأرض: أقرك ما أقرك اللہ حديث رقم (۲۳۳۸). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص٣۳۱).‏ 
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ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى الحدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال 
الحاجة» كا فعل ذلك النبي َي وقد بسط العلامة ابن القيم الله القول في ذلك في 
كتابه: «أحكام أهل الذمة)ء واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من هل 
العلم» والله ولي التوفيق) ‏ اه. 

وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر؛ لأن الدولة وهي 
المملكة العربیة السعودية تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمم المتحدة يخالف الإسلام 
ولا زلنا نقرأً في كل عام أن لجنة حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة تذكر اسم المملكة 
ضمن الدول التي لا تطبق حقوق الإنسان بسبب إقامتها للحدود الشرعية! 

وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم قبوها 
مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة» وكذا ما يتعلق بحرية الأديان» وكذا الأنظمة 
الاقتصادية. 

كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية» بل 
هناك بعض البنود غير إلزامية» كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض النزاعات» 
فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمةء وإنما حلت المشاكل ا حدودیة مع جيرانها بها حباها الله 
كِلَاُ به من المحبة والثقة بينها وبين جيرانها. 

-٣‏ وهذا التقرير يؤكد أن تکفیر المملكة العربية السعودية من أجل هذا جرد ظنون 
وشکوك؛ واليقين لا یزول بالشك» فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية السعودية 
دول مزل كود Gy‏ ۱ 


.)۲۱۳-۲۱۲ /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 
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٭ الشبهة الرابعة: التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة 
التحاریة: 

كفر بعضهم الدولة من أجل نظام فض النازعات في الغرفة التجارية» وقال: إن 
هذا تقنين للحكم بغير ما أنزل اللہ وتشريع عام» فهو كفر مخرج من الملة. . 

أقول: والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم؛ 
إنما للنظر في فض النزاعات إداريّاء مثل قضية الصلح بين المتخاصمين؛ فيحؤل إلى هذه 
اللجنة أو الميئة لفض النزاعات بين أصحاب الحقوق بالصلح لمدة ستة أشهرء فإن لم 
يتوصل فيها إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية. 

ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك» فهي هيئة لفض 
التزاعات» ولم تدع ا حکم؛ حتى يقال: إنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى! 

وبمراجعة نظام الأوراق التجارية والمذكرة التفسيرية التي جاء في ظهر الغلاف: 
وافق مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم (1۹۲)ء وتاريخ /۹/۲٦(‏ ۸۳ھ) 
وتوج با مرسوم الملكي الكريم رقم (۳۷) في (۱۰/۱۱/ ۱۳۸۳ھ)؛ جاء ني هذا النظام 
(ص57): «التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيا عدا حك 
واحدًا يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام» واعتبرہ كأن لم 
یکن؛ إعمالّا للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة».اه 

وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية» کا تراه في رقم (19١)؛‏ 
والمادة (١؟١).‏ 

ول ل تا تقدم ذكره من أن هذا النظام نظام إداري لفض النزاعات 
والصلح» فان لم يجد فان المرجع هو المحاكم الشرعية. 

ومثل هذا يقال في اللجان العمالية (مكتب العمل والعمال)؛ وما يسمى بالمحاكم 


٠‏ التكفير وضوابطه ري 


الإعلامية» واللجان المصرفية» فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الإصلاح 
وفض ال خصومات والنزاعات» فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرع. 

٭ الشبهة الخامسة: التكفير يسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع المجاهدين: 

يرى بعض الناس أن الدولة كافرة» لأنها كا يقول: ألغت الجهادء لأن جهاد الدفع 
اليوم فرض عينء وهي لم تعلن الجهاد. بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد في العراق 
وأفغانستان» وتلقي القبض على من يأتي من تلك الجهات. 

وآقول: الدولة لم تلغ الجهاد» وليس ها ذلك» كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟! 

وقد جاء عَن أب هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهكلِ: «من مات و بغز وَل يحَدّثْ به 
تَفْسَهُ مَاتَ عَلَ شُعبَةٍ ِن یَفّاق)''' 

وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق بها أحكام» لما شروط وأركان لابد من 
تحققها حتى يتم القول بالوجوب» وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين» وأن 
الدولة قصرت في ذلك! 

ولتحقيق الحق في ذلك أنبّه على النقاط التالية: 

النقطة الأولى: لا جھاد مع عدم القدرة. 

الأصل في تكاليف الإسلام القدرة؛ إذ هي مناط التكليف. 

يقول الله تعالى: ۶ لا يکلف الد تسا إلا وسعها € البقرۃ:٦۲۸].‏ 

ویقول ول ھللا کیٹ اله تس لامآ انها 4 [الطلاق:۷]. 

ويقول كل 2217 مَا سمخ © [التغابن:٦١].‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 


حديث رقم (۱۹۱۰)ء وفي آخره: قَالَ ابن سَهم: قَالَ عَبد الله بن المبَارَكِ: فی أَنَّ َلك کان عل ٠‏ 
عَهِدٍ رَسُولٍ الله کیا . 
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وعَن ابي هُرَيرَةَ عن التي و قَال: «دَعُوني ما تَرَكتَكُم؛ إا عَلَكَ من گان قَبلَكُم 
بسؤاهم وَاخيَافهم عَلَ أَنبِيَائِهِم؛ فَِذَا تينم ڪن شَيءِ ابوه وَإِذا أََرنکُم بأُمر قانوا 
نه ما استطّعتم)”". 

وما يزيد أن القوة شرط لإقامة الجهاد: أن الله يله يقول: طوَأَعِدُوأ لَهُم ما 
استَلعَتُم ين فُوَّوَ وین رہاط الیل هبوت ہے عدو الو وَعَدُوَکم وَحَاخْرِينَ من 
ذونِهم لا َلمُونَهُمْ الہ لمهم وَمَا تہ ہت 
1-20 € [الأنفال: .]٦٢‏ 
:. ہرم پ سیا 
I‏ وَهْوَ َل ادر ب 202 :وای يوالم ما “ی۶ آلا إِنَّ العو 
المي ألا إِنَّ الهو المي ألا إِنَّ الهو الرٌمیْء"' 

ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه» وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي» وفي 
الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد. فإن لم تكن 


هناك قوة فلا جهاد ولا قتال! 
وما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد: ما جاء عَن النَوّاسِ بن سَمعَانَ قَالَ: «ذَكَرَ 


00 


رَسُولُ الكل الدَّجَالَ دَاتَ غَدَاةٍ مَحَفقَ فيه وَرَفَمَ عَتّی ظَنَنَاهُ فو 7 فة التخل» فلا رحبا 


ِلَيهِ عَرَفَ ذَلِكَ فیتا کَقَالَ: ما صَأنَكُم؟ قلنَا: يا رَ سول الله ذَكَرتٌ الدجال عَذَاةَ فَحَمْ : 


فيه وَرَفْعتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائِمَةِ النّخل ...الحديث. 
وفيه ذكر الدجالء ثم ذكر نزول عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- فقال: إذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول اللہ حديث رقم (۷۲۸۸)» 


ومسلم في كتاب ال حج؛ باب فرض الحج مرة في العمر؛ حديث رقم (۱۳۳۷). 
(؟) أخرجه مسلم في کتاب الإمارةهياب فضل الرمي والحث علیه» حديث رقم (۱۹۱۷). 
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بعت الله ايح اب ری رل ند انز ايشا رقي وقشق ب هرو وان 

فيه عَلَ أجنحة جِنِحة مَلَكَينِ إا طَاطَاً راس قر وذ رقع حدر من مان كَاللُولُوٍ قلا بل 
لکافر تج ربح فو إلا مات وَنَقَّسْهُ بھی حیث ب ن ينهي طرف فطلب حَنَّى يُدرِكَهُ باب 
قل م بای جیکی بن تریم كوم قد َضعُم اف ين یمتح ڪن جوجهم 5م 
رجاهم في اج قا مو كذِك إذ أوحى اللہ إلى یی : إئی قد أخرّجتُ عِبادا لي لا 
يدان ولد ر رز عِبَادِي إلى الطور. 

وَیعَّتُ الله ياجو رس َف ن کل حَدَب سلون يمر أَوَائِلُّهُم على بحَيرَةٍ 
طرِيّةَ فَیشرَبُونَ ما فِیھاء وَيَمُرٌ آخِرُهُم فَيَقُولُونَ: لَقَد گان ِو مره ما وَحصَر بي الله 
من افا کی كرون زان س الثّورِ لأَحَدِهِم حيرا من مائة یتار لِأَحَدِكُم البو 
يرَعَبُ َي الله عِيسى وَأَصحَاب برل الله عَلَهم النتفَ في ي وِقَابہم قَيُصبِحُونَ فُرسَى 
موت تفس وَاحِدَةٍ. 

َع بیط یي له جیسی صاب إل الأرض كلا بون في الأرض موضع شير إ 


لیخت قتحيلهم تر هم حي ا ا م برل اھ عر لا یکی یڈ یٹ تقولا 
وبر فيَغِلُ الأَرّض ختی یَتڑکھا كَالرَلَمَقَ م م يعَالُ لِلاأرضٍ: ان تَمَرَتَكْ وَرُدّي بَرَكَنَكِ؛ 
ریز اكل الِصَابةٌ ِن ااه 5ة وَيستَظِلُونَ بقحفِهًاء َيَُارَكُ في الرّسلٍ حَتَى أَنَّ اللّقحَةَ 
من الإبل لتكفِي الام من التاس» وَاللّقحَة ين البقر لتكفي القَلةَ من التاس» وَاللّقحَةَ 
من العم كفي المَخِدٌ ِن النّاسٍ. 
دو یت جج + 


يَتَمَارَجَونّ فيهًا عاد َقُومُ (MD fos‏ 


و و 


مُؤْمِن و 


2 


...جح 
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ففي هذا الحديث أنه ما كان عيسى الل ومن معه من المؤمنين لا طاقة لهم بقتال 
يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم, فا ا حال في أمة الإسلام وهم في حال 
ضعف القوة والقدرة؟! 

مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إن) هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسول ييي وأن 
الحال يومئذ حال جهاد الدفع؛ إذ يأجوج ومأجوج ينزلون بأرض المسلمين وبلادهم؛ فا 
الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
منوعًا بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجبًا؟! ش 

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بها نصه: «الجهاد لإعلاء 
كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته؛ فريضة على من 
تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بد له من بعث الجيوش وتنظيمها؛ خوفًا من الفوضیء 
وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» 
فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلكء فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن 
يستجيب للداعي إليه مخلصًا وجهه لله راجيا نصرة الحق» وحماية الإسلام» ومن تخلف 
عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر؛ فهو آثم» “اه. 

قال ابن عثيمين (ت١٤١٢۱ھ)‏ يَدَانْةُ: (لابد فيه -يعني: الجهاد- من شروط› 
وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديم قدرة فإن 
إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» وهذا لم يوجب الله 38 على المسلمين 
القتال وهم في مكة؛ لأہم عاجزون ضعفاء» فلا هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة 
)١( '‏ فتاوى اللجنة (17/ .)١7‏ وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبد الله بن قعود» وعبد الله بن 

غديان» ونائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمهم الله 


وغفر لهم-. 


التكفير وضوابطه 


الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال»“اه. 
النقطة الثانية: الفرق بين جهاد الطلب والدعوة» وجهاد الدفع. 
إن قيل: هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟ 
فالجواب: دفع العدو وا حال هذه من باب دفع الصائل لا يشترط لحوازه القوة» 
لکن لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت» فقد مت 


هيدا 

قال ابن و 2 كانه : «وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائلء وهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. 
کا قال الله تعالى: 9# أَوْنَ لین بقنتلورے باهم طلا 4 [الحج:۴۹]. 

وقال النبيكَئةٌ: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهید». 

لن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباح 
ورخصة» فإن قتل فيه فهو شهيد؛ فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا 


.)1١-9 /4( الشرح الممتع‎ )١( 
أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم (571/1)» والترمذي في‎ )( 
كتاب الدیات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شھید حديث رقم (١٤٢۱)ء والنسائي في‎ 

كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» حديث رقم (4045). 
وأخرج المقطع الأول منه: ل(من قتل دون ماله) البخاري في كتاب المظالم والخغصب. باب من قاتل 
دون ماله» حديث رقم (۲۲۸۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره ... حديث رقم .)١51(‏ 
ولفظ الحديث عند الترمذي: عَن سَعِيدٍ بن ريد قَالَ: سيعت رَسُولَ اك يَقُولُ: «من فيل دُونَ 
اله فهو شّهِيدٌ وَمَن فيل دون وین هو شُھیگ وَمَن قُيِلَ دُونَ دیو كَهُوَ سَهِيدٌ وَمَن قُيِلَ دُونَ أَهِله 
فهو سَهِيدٌ). َال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيح. 
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يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن 
أبويه» والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد -يعني: جهاد الدفع- أن يكون العدو ضعفي 
المسلمين فا دون» فإنهم کانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد واجبًا 
عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار» ولهذا تباح فيه صلاة ا خوف 
بحسب الحال في هذا النوع» وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم بف 
كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا أوجب من هذا الجهاد 
الذي هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين. 

وأما جھاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلین؛ إما عظيم الويان يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي. 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد, ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعًا وعقلا. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبًا مطلوبًا فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة 
الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولحبة الظفر)'' “اه 

بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه إذا لم يقدروا على دفعه» كا 
دخل الرسول يي في صلح مع کفار قريش وهم قد تمکنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمين. 

مع ملاحظة الأمور التالية: 

- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنها هو إذا فاجاً العدو أهل البلد 
فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدوء أما إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام والجهاد 


.)۹۸-۹٦ص( الفروسية‎ )١( 


التكفير وضوابطه ظ ردي 


معه والقتال من ورائه» كا فعل المسلمون ما حاريهم المشركون في معركة ا خندق. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سمعت أي يقول: إذا أذن الإمامٌ القومٌ يأتيهم النفیر 
فلا بأس أن يخرجوا. 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ 

قال: لاء إلا أن يأذن الإمام» إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ من العدو ولا يُمكِنهم أن 
يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين»“. 

قال ابن قدامة (ت ١‏ ٦٦ھ)‏ بَيتاننْةُ: «لأن أمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه» لأنه أحوط 
للمسلمین, إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم همم فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة 
تتعين في قتالهم والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم» لذلك ما أغار الکفار على لقاح 
النبي ا فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة» تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه 
النبي ككل قال: (خبر رجالنا سلمة بن الأکوع) وأعطاه سهم فارس وزاحل واه 

- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى 
الإمام ذلك» وال حال في ذلك كالحال في جهاد الطلب؛ كا فعل الرسو ل ية في دخوله مع 
المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة ا مكرمة» وأموال المسلمين فيها. 

- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله» کا أمر الله لا نبيه عيسى عليه 
الصلاة والسلام-» وذلك في قوله في الحديث: «إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد 
بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور). 

والخلاصة: أن جهاد الدفع هو حال ضرورة؛ فلا يشترط فيه -وال حال هذه- ما 
)١(‏ مسائل عبد الله لأبيه (۲/ .)۲٥۸‏ 
() المغني (۸/ .)۳٦۷‏ 


وده التكفير وضوابطه 


يشترط في جهاد الطلب» وني حال الضرورة لا يتعين الدفع وجوبًا إنما إباحة» فلو عدل 


عنه إلى الصلح جاز. 

قال ابن کشر (ت۹٢۷ھ)‏ تتِلَلة: «فأما إذا كان العدو كثيمًا فإنه يجوز مهادنتهم 
کیا دلت الآية الكريمة: #وَإِن جَتَما َم اخ لما وول على ال 4 (الأنفال:٦٦]ء‏ وکا 
فعل النبي َه يوم الحديبية)”' اه. 

وقال ابن حجر (ت٥٥۸ھ)‏ اللهُ: «ومعنى الشرط في الآية -يعني قوله تعالى: 
لون السام بسح ها وكوك على ای 4- أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ 
للإسلام المصالحةء أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة 


() 
ھ۔‎  ) 


فلا 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام ولیس لأحد غيره. 

قال ابن قدامة (ت١57ه)‏ يَدْلنْهُ: «ولا يجوز عقد المدنة ولا الذمة إلا من الإمام 
أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناہ ولأن تجويزه من 
غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» وفيه افتيات على 
الإمام)” "اه 

وقال: «وإن عقد الإمام ا مدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده؛ وعلى من بعده 
الوفاء به؛ لأن الإمام عقدہ باجتهاده)” “اه. 

الک الات اھ لات الرقاء من اقرت اففال لوكا الات اموا 
)١(‏ ينظر تفسيره (۲/ ۳۲۲۰۳۲۴۳). 
(۲) فتح الباري .)۲۷۱/٦(‏ 
(9) المغني (۸/ ۸٦٦])۔‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 


التكفير وضوابطه 


رو بألعقود € [المائدة:١].‏ 
وقال تعالى: متيو ہپ رخ ولأه او تع نييه 1 سكن إن 


عقذه وقد يحتاج إلى E‏ اش 


وقال كله : «وإذا عقد الٰدنة لزمه الوفاء مها لقول الله تعالى: ایا رت 
ءامنواً اودوا بالعمقود 4. 

وقال تعا ی: 97 هم عه د هرال مد عم 4. 

0 إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز 
قتالهم لقول الله تعالى: # وإ إن کا متهم ينا بد عَمْدِسِمَ وَطْعَدُوأ فى وڪم 
ميلو آيِمَةَ أ ال إِنَّهُمَ 91 ل أن له عله ينهو 4 [التربة:؟1]. 

وقال تعالى: اک3 سَتَقِيمُوأ طم 4 [التوبة:۷]) )اه 

ويقول ابن القيم (مت١هلاه)‏ يََانة: «يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا 
رأى المصلحة للمسلمین فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم»”اه. 

النقطة الثالثة: تأمل عبارة أهل العلم ما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبًا عي 
دون أن يشترط له ما يشترط في ابلهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط وهما: 

- إذا حصر العدو أهل بلد. 

- إذا فجاً العدو أهل بلد بالمداهمة. 

ومفهوم ذلك: أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع غير داخل في الحكم -وهو 
عدم اشتراط شروط الجهاد-» وإن كان واجبّا وجوبًا عينياء وتراهم يقررون أن ذلك من 


)١(‏ المرجع السابق. 
)۲( ا مر جع السابق. 
(۳) زاد المعاد (۳/ .)۳۰٤‏ 


۱ التكفير وضوابطه 


باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتین من جهاد الدفع يشترط فيها ما يشترط في الجهاد. 

وهذه قضية غابت عن كثير تمن تحمس واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهاء والله 
الموفق والٰادي سواء السبيل. 

إذا علمت ما تقدم: ظهر لك - بإذن الله تعالى - أنه لا يتعين على المملكة العربية 
السعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع» وأن دخوهها في الصلح والمدنة بحسب ما یراہ ولي 
الأمر» أمر قرره الشرع. 

فأين في هذا إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟! 

أما قضية إيقاف من يريد الجهاد» ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق» 
يدنك لان اقال عاك اة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان؛ فقد انتشر فيها الفكر التكفيري» وتوزع في المعسكرات التدريبية» 
فكان القادم من هناك کالقادم من الأرض الموبوءة» بحاجة ور ہے 
من سلامته وصحته وعافيته. 

أما العراق؛ فليست الیوم أرض جهاد شرعي؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن أهل الحل والعقد قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل» ولا يجوز 
00.80 


سینا لّم يَعهَدہُإِلَ التاس عَامَةٌ؟ 
قَالَ: لاہ إلا ما گان في کا هذا فَأَخرَج ِنبا من قراب سيه فَإذًا فيه: «المؤْمِنونَ 


2۶ھ ےو بيو 


تكاَا يِماؤمُم وَمُم يِذ عل کن یراشم کسی بطهم اش الا ال وم يكف 
وَلَا ڏو عَھد بهي من أَحِنتَ دكا عل تفي أو آوَى خحُدِنًا فَعَلَيهِ لَعنة لَعنَةَ الله وَالملَائِكَة 


التكفير وضوابطه 


وَالنسِ أَجمعِينَ) 7" 

وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين 
قتال هذا المحتل» بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح. 

ولأن من أعطى عهده وميثاقه لکافر لا يجوز ا 
مسلم على قتال من بينه وبينه عهد. 

والله کک يقول: لوان سروک مي أَلدَبنِ همك كم لتر إل عل وم عل كوم ینتک 
E‏ له ما تَحَمَلُونَ يَصِيْرٌ 4 [الأنفال:۷۲]. 

وهذين السببين: حفظ عهد المسلمين في العراق؛ وحفظ العهد وا میثاق مع من 
عقدناه معه» المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق» كيف وهناك 


أسباب أخرى» وهي التالية: 

-١‏ أنه لا بد من إذن الوالدين؛ فإن قيل: هذا في جهاد الطلب» ونحن في جهاد دفع 
لأن المحتل في أرض للمسلمين. 

فالجواب: قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع؛ بسبب العھد 
والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل» وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا طلب؛ 
وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين. 

عن عَبدِ الله بن عمرو اتل يقَول: - “00 
E‏ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَم! قَالَ: يھا ماهد( 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامةء باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم 4 47). واللفظ 
له» وأبو داود نی كتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالکافر حديث رقم .)٥٥٤٤(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیں الجهاد بإذن الأبوين» حدیث رقم (٣۳۰۰))ء‏ ومسلم في 
کتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین وأا أحق بى حدیث رقم .)۲٥٢۹(‏ 


التكفير وضوابطه 


اك انه لمق دالا 

وهذه سنة الرسو ليك و سنة الخلفاء الراشدين ظ1 وهو ما جرى عليه الصحابة 
ذيُ؛ فإننا لا نعلم أن أحدًا منهم خرج مجاهدًا بغير إذن الإمام؛ إنما کانوا يجاهدون 
ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام وا خروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين. 

والله 4ک يقول: ومن بُکاقؾ ارول مِنْ بَعَدِ ما بین له لْهُدَئْ ویئیغ عير 


0-7 ر وم 


ہہ 7 مت 92 ہے کے ر بے سے ا سے سم 
کیل اَلُؤيِنَ لے ما ول وثصےو۔ جه تم وسات مصريا ¥ [النساء:٥١٦].‏ 


2 


)١(‏ والإمام هو ولي الأمر من المسلمين في كل جهة. 
قال أحمد بن حنبل (ت٢٢٤۲ھ)‏ ماه كا في أصول السنة رواية عبدوس (ص55): «والسمع 
والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير ا لمؤمنين). اه 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب کم في الدرر السنية :)٤/۹(‏ (الأئمة مجمعون من كل مذهب 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشیاء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ 
لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحدہ ولا يعرفون 
أحدًا من العلماء ذکر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»اه. 
وقد قال شيخ الإسلام في يجموع الفتاوی (4/ 410 ۱۷۱): (والستة أن يكون للمسلمين إمام واحد 
والباقون نابہ فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقین أو غير ذلك 
فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم ا حدود ويستوفي ا حقوق) أه. 
ولا ذكر اين كثير هذه المسألة في تفسيره /١1(‏ 74) (ط مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) قال: «(وهذا 
يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين با مغرب )اه. 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (6/ 507): “ما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين 
أهله» واستول على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من یقوم 
مقامه» وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول لهي إلى 
هذه الغاية)اهه وانظر السيل الجرار (5/ ١17‏ 0). 


التكفير وضوابطه 


س 
اط َه اظ 


طاعئ: 


5 
5 


عن أبي هريرة ذه قال رسول الله ہل «مَن 


فقد عَصَى اللہ ومن بطع الأمر قد أطَاعَني» ومن يُعص 7> فقد عَصَاني» وان الإِمَام 


5 کے‎ +0۳07 0 a 
جه ال هن ورا به وَيتَى بء ِن أَمَرَ بتَقوّى الله وَعَدَلَ كِإِنَ له دَّلِكَ أَجرّاء وان قال بغيره‎ 


رَسُولَ اللہ لا ء عن اکر رنت أسألة عن الگڑ 5 أن در كي فَقلتٌ: یا رَشول الله إنَا 
نا نی جَاهِلِيةِوَسَرّ فْجَاءًا الله بدا ابر هل بعد هَذَا ار ین 1 


2 ۶ ہے ا 5 7 
َالَ: نَعَم وَفِيهِ دكن 


> قو 


قلتٌ: : وما دخنه؟ 
قَال: : قَومٌيدُونَ بعر مَدیي, عرف یِنھُم وَثُنکڑا 
2خ ركس ع > کر 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 


۳ 


قَالَ : َعَم دعا إل باب جهنم من أَجَايہُم إِليهَا قَذَهُوهُ فِيهًا! 


»)۲۹۵۷( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء الأمام ويتقى به» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في الملعصیق حدیث‎ 
.)۱۸۳۵( رقم‎ 


وقد نص العلماء -رحمهم الله- على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و فاجرهم» 
وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة» فلا جهاد بدون إذن الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٠٠‏ ۲ه) يَْلنهُ: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة 
-البر والفاجر- لا ارک 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت۳۲۱ھ) -رحمه الله تعالى-: «والحج والجهاد ماضیان مع 
أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء ولا يتياهن 

وقال ابن قدامة (ت٦٦٦ھ)‏ َِللْهُ: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» 


ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك76 )اه. 


Ea 


وقال ابن تیمیة (ت8١لاه)‏ صَنَاله: (ویرون -یعنی: أهل السنة والماعة- إقامة 
الحج والجهاد وا مع مع الأمراء ا اورا 
کی 


قال ابن عثيمين (ت١57اه)‏ ييَدَْنْهُ: «لا يجوز غزو ال حیش إلا بإذن الإمام مها 
كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولا الأمون» ولس افراذ الاسن: فافراد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» حديث رقم .)۱۸١۷(‏ 

(۲) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية عبدوس» شرح وتعليق: الوليد بن محمد نبيه» نشر مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة» توزيع مكتبة العلم بجدة» ط الأولى 5١57‏ ١ه‏ (ص192-114). 

(۳) الطحاوية مع شرحھا لابن أبي العز -المكتب الإسلامي» تحقيق: الألباني (ص۷١٦).‏ 

۔)۳٥٣‎ /۸( المغني‎ )٤( 

.)۱٥۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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الناس تبع لأهل الحل والعقدہ فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبیل الدفاع» 
وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. 
وإنما لم ير ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدٌ على 


حدودہ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء 
رکب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك حصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من 
الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة 
من الناس» كما قال تعالى: لاون طايفانِ من الْمُؤْمِنينَ فلا َأصَلِحُوا پیا 4 
[الحجرات:4]ء فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضًا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام؛'''ھ 

- أنه لا راية شرعية ظاهرة هناك ولا يجوز القتال تحت راية عمية. 


عَن اي هريره عن النبي ول أنه قَالَ: «مَن حَرَجّ من الطَاعَة وَفَارَقّ اللاعَةَ قات 
عات ف اع وَمَن قال تحت رَايَةِ عِمَيّة يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ أو يَدعُو إل عَصَبة أو ينض 
عَصبة فقيل عة اهيف ومن َرَج على امي يضر بُ برها وَكَاجِرَهَا وَل يتَحَاَى من 


(Da, 8 

مُؤمنها ولا بي لذي عَھدِ عَهِدَهُ يس مني وَلَستُ ینہ 
وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق» فمنهم من وجد نفسه 
يقاتل مع بعثيين» ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين» ومنهم من وجد نفسه يقاتل 


مع طوائف مختلفة» حتى إن بعضهم رأى المرب وا حروج من العراق من الأمور المؤكدة 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۸/ ٢٣-٦۲)ء‏ لمحمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه وتخريج 
أحاديثه وعزو آياته: د/ سلیمان بن عبد الله أبا الخيل» و د/ خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسامء 
الریاض: الطبعة الأولى ۷١١٢ھ‏ ۱ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
ED‏ 


التكفير وضوابطه 


بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فیھاء وسبب ذلك أنه لا راية شرعية» ولا إمام 


شرعي يقاتل تحته! 
-٥‏ أن ال خروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين؛ لأنه ثبت أن الأعداء 


يتربصون بالمسلمين» وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعة في 
الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أنها عاجزة عن ضبط الإرهابيين» وأن مصالحها 
في خطر: 

ومن جهة أخرى: يتخذون ذلك مطية لهم بها لدیہم من قوة إعلامية» فيشوهود 
صورة الإسلام والمسلمين» ويعرضون الدين على أنه دين دموي» فهل يرضى مسلم 
بذلك؟! 

وسبب هذا انهم يري يدون تنفير مواطنيهم من الإسلام» ويريدون أن يحدوا من 
انتشار الإسلام في بلادهم» ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين. 

وأمر آخر: يريد أعداء الله أن يفقدوا الأمة المسلمة أي خبرة قتالية اكتسبتهاء وذلك 
بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين في العراق! 

«مريدورت أن موا ور اہ وهم ويا الا 
الكفروت * [التوبة:۳۲]. 

جو رون 7ئ بوهم ناک مم ورو وو حكرءالْكفرونَ # [الصف:۸]. 

- أن الجهاد لابد فيه من الإعداد. والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا 

ا تو سج 
ل يقول: ويدوا لهم تا َعَم جن فُوَوَ وی رَبَاط لحيل 


5 


کا فی م 
لاان سدور هو وَلوَكره 


ري مها ددري 


س٥س‏ عو و دوو ۶وو ر 
زنويت يله غدو أله وَعَدَوَكُمْ 0 من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم ما 


1 7 پر تی 0 3 0 0 
تفقوا من سىء فی سیل اللہ بوف یکم وا ك سر ظلمورت ٭ [الأنفال: .]٦٦‏ 


التكفير وضوابطه ظ 


ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه» وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقوة قبل 
القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد ولا قتال. 

۷- أن الذين يخرجون إلى هناك بجرون الضرر إلى أنفسھم وقد ذكر ذلك بعض 

الذین ذهبوا إلى هناك؛ والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه لا ضرر و لا ضرار. 

| مود عل ا 

فيها تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد وأنها إنم| تسعى في منعها الشباب من 
الذهاب إلى أفغانستان وإلى العراق لما فيه مصلحة وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين. 

وعليه؛ فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية» بل هي على الأصل 
اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون فهي دولة مسلمة حكومة وشعبًا. 


التكفير وضوابطه 


المقصد الرابع: أمثلة لمناهج التكغفير العاصر 


مناهج التکفیر المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى التكفير» ولكنها تجر أصحابها آولا إلى 
مفارقة الجماعة» ونبذ السمع والطاعة. 

اختلط عليهم باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بباب الخروج على الأئمة والقتال 
في الفتنة» فلم يميزوا هذا من هذا! 

وضخموا ذنوبًا رأوها في ولاة الأمر وني المجتمع» فحصل منهم الخروج والتكفير! 

وإنما كانوا يريدون الحكمء والدنيا باسم الدين» فلا دنيا نالواء ولا ديتا أقاموا! 

قال ابن تيمية كلَل: «وكثير من خرج على ولاة الأمور - أو أكثرهم - إنما خرج 
لينازعهم مع استتٹارھم عليه ولم يصبروا على الاستتثاره ثم إنه يكون لول الأمر ذنوب أخرى 
فييقى بغضه لاستئثاره يُعظّم تلك السيئات» ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله لثلا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله» ومن ن أعظم ما حركه عليه طلب غرضہ إما ولاية وإما مال کا قال 
تعالى: إن أُعَطوأ سا رضوا وَإِن لج يعوا نآ إِدَاهُمْ ف مخطورے * [التوبة:08]. 

وني الصحيح عن النبي وَل أنه قال: رقف EE‏ ل 
القيامة ولا يزكيهم وم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبیل؛ يقول الله له يوم 
القيامة: اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل مالم تعمل يداك ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا 
لدنیا إن أعطاه منها رضي» وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا لقد 
أعطي بها أكثر ما أعطى)7") 


؛)۲۳٦۹( أخرجه البخاري في كتاب المساقاة: باب من رأى أن صاحب ا حوض والقربة أحق بمائہ حديث رقم‎ )١( 


التكفير وضوابطه 


فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة 
والشارع أمر كل إنسان بها هو مصلحة له وللمسلمين؛ فأمر الولاة بالعدل والنصح 
لرعيتهم؛ حتى قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه رائحة الجنة)7"". 

وأمر الرعية بالطاعة والنصح. کا ثبت في الصحيحين :«الدين النصيحة الدين 
النصیحة الدین النصيحةء قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة 
المسلمین: وعامتھم). 

وأمر بالصبر على استئثارهم» ونبى عن مقاتلتهم ومنازعتھم الأمر مع ظلمهم؛ لأن 


ومسلم في كتاب الويهان بياخ غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» حديث رقم (۱۰۸)۔ 
ولفظ الحديث عند مسلم: عَن اي هُرَيرَةَ قال وَسُولُ انه وا «ثلاث لا يُكَلَّمْهُم الله يوم القِيَامَة 
لا بطر ھم ولا ركهم َم علب لم : جل على قَضْلٍ تاءِ اة يَمِتمُ ِن ابن اليل 
وجل بات َع رجا عة بعد العصر فَحَلَفَ ا لَه بالله لَأَخَدَهَا بِکَذا وَگذا فَصَدَقَة وَهوَ عَلَ عر فَِكَ 
وَرَجُلَ باي إء تاها بای إا تا إن أَعطة نه ق زان ] لہ نه | بب 

ء۷۱٥۰( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب من استرعي رعيةء فلم ينصح» حديث رقم‎ )١( 
۴ ا رر ضر مر‎ 
ولفظ مسلم: عن ا حَسَنِ قَالَ : عاد عَبَيد الله بن باد عق بن بار الزن نی مرو اَي تات‎ 
سے شول لہپ کو غلم أي ع اة ما 07ھ‎ 
E عت رَس ول لوكي يَُولُ: : کا ِن عبد يسک یه الله رَعِیة يَُوث يوم يمُو‎ 
إلا حرم اله عَلَيِ اجَنَّه).‎ 

() علقه البخاري في كتاب الإیمان باب قول الرسولوَكَُِ: «الدين النصيحة: لله ولرسوله» ولأئمة 
السلمین)ء وأخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان أن الدين النصیحة حديث رقم (00) من 


ور التكفير وضوابطه 


الفساد الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور, فلا يزال أخف الفسادين بأعظمھما. 


ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبي بي واعتبر ذلك ہما يجده في نفسه وفي 


سر ا 


الآفاق» علم تحقيق قول الله تعال: « سََرِيِهعم يتناف أ اَلافاق وق نشم حو یتین 
هم ان ای (نصلت:٥٥]ء‏ فان الله تعالى بُري عباده آياته ته في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
×× 

و المت رة يك تاودا یا ماخ ال [الأنعام: 

٦٥‏ ٰ دای 
وقد ذكر الرسول ية خبر الفرق ودعاة الضلالة الذين يفرقون الناس عن جماعة 
المسلمين» ليصبحوا لقمة سائغة للذئاب» وإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية» فيقصول 
الفرد عن ال جحماعة وينزعون يده من السمع والطاعة لولي أمره» فإذا هو يكفر ويقاتل» وإنا 

لله وإنا إليه راجعون! 

yy‏ لي مت 
الان تقول؛ جو ہو عن وت سأَلْهُ عن الَّدٌ عَحَاقَةَ أن 
اه وسر فَجَاءَنًا الله بدا ال ير فَهّل بَعد هَذَا 


سر سم تی 


2 


7 
2 
a: 


ٍ3 2 4+ 
يدر کنی؛ فقلتة ار سيوك الله اد 


َالَ: َعَم وَفِيهِ دَحَنْ 
2 و مر ے ہر یر 
قلت: وم دَخْنه؟ 


71 ۶+ ۶ھ الى ھ ےئ ےھ 
َال: قوم يدون بِغَبر ديي» تعرف نهم وَتدكر. 


)١(‏ منهاج السنة ( 4 / ۷ - ٤۳‏ 0) باختصاں وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته هأللّةُ. 


قَالَ: فاعترل ِلك الفرّقّ 5 0 00 بأصلٍ شَّجَرَةِ حتى يُد رِكَكَ الموثٌ 
وأتاغل ذلك 


خير فحن فيو فل من وَرَاءِ ها اکر دَد؟ 
قَالَ: تَعَم. 
قلتٌ: هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الگ حك 
َالَ: نَعَم. 
ُلتُ: هل وَرَاء دَلِكَ امثير 55 ؟ 


)١(‏ قف على صفة دعاة الضلالة» والرسول يدعو المسلمين إذا كثر ھؤلاء بلزوم الجماعة» فهذا سبيل 
النجاة من فتنة ھؤلاء لا تكفير الحكام وا خروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. 

0( رواه البخاري في كتاب ا ناقب؛ باب علامات النبوة» حديث رقم (٢٣٦۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸١۷(‏ 


® التكفير وضوابطه 


لّ: يون بَعدِي أَئِمَة لا ڄتدونَ هداي وَلا يَستَنونَ بسني وَسَيْقومٌ فيهم رجال 
فلوم قُلُوبُ الشّيّاطِين فى جتان | 
یا یں في جعاں اس 
ہے گر و ے ۔ ثم و 2 ال ےھ 
قال قلت: كيف أصنع يا رَ سول ا الإو ان 


قال: تَسمَع ونْطِيعُ للم وَإن طُرٍبَ ظَهر وَأَخدَ مالك تَاسمع وط“ 
عن نحا بن خالد لالش گي قَالَ: حرجت رَمَانَ فحت تس حَبّى قَدِمتُ الكو 


فَدَحَلبُ المسجدٌ؛ إا آنا بحَلقَةِ فِيها رَجُلُ صَدَعٌ من الرّجَالٍ عَسَنْ اللْغر يُعَرَفْ فيو أنه من 
رِجَالِ أهل الْحِجَازِ قَالَ: فَقَلتُ: مَن الرَّجْل؟ 

َقَالَ القَومُ: أُومًا تَعرِفهُ؟! 

رع و ے 


کم ھا ہہ عو و یی کان 
َقَالُوا: هَذَّا حُدَيفَة بُ الان صَاحِبُ رَسُولِ الله وی 


..مَالَ: معدت وَحَدَّتَ القوم؛ فَقَالَ: إِنَّ الاس كَانُوا يَسأَلُونَ رشول الله ي عن 


ا خير وَكُنتُ أَسأَلَه عَن الَّرّ انكر دَلِكَ القَومُ عَليهِ ة قال گے: ی سا ا انگرتم 
وو لک 


Ê 
ہے‎ 
8 
یا‎ 
65 


وکا ےا مت ار قو اس کت الا عن الگ ؛ َه 
ایکون بعد هدا ا خير سر کیا کان قبلَهُ رٌ؟ 


فقال: نعم. 
یی ارلا 
ہے ہے 2ك و 


سے ا ان ا ہے ا کے ہے 


.)۱۸١۷( رواه مسلم فی كتاب الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن‎ )١( 


تھے و و رر را ت 00 7 ر کی 

قال نعم. تكون إِمَارَة على أقذاءِ وَهدنة على دَحَن 

سا ا رک وا یں کے 

ل: قلت: ثم مَاذا؟ 

00 و ك 1 4 رر کے 2ه ہے 

قَالَ: ثم نشا دْعَاةٌ الضّلالق + إن گان لله يوز في الأرض حَليفة جَلَدَ ظَهرَكَ وَأَعَدَ 
ل رك قات فو مرق ا ا 
مالك فالرمه وَإِلا فُمُت وَأنتَ عاض على جذل سَّجَرَةٍ 

AE ا‎ CE 

ل: قلت: ثم مَاذا؟ 

كال الال يه دل 2 وال من وَقَعَ في تاره وَجَبَ جره وَحْط 


پھ و سے کی رما ع ٠,‏ ر .وو ا وو 
وزره» ومن وقع في تبره وَجَبَ وزره وحط أجره 
4 و 
قال لت کم مَاذ؟ 
سو ھی رک یں 0 ۶۶ 


قال : : نم ینتج يسح المهرٌ قلا يركب حَتّی تقوم المَاعَڈ. 


شی من الرّجَال: الوت 
وقوله: دقرا العصمَةٌ من قَال: السيف» .كات فاده يَضَعْهُ على الردۃ التي گائت نی 


وَقولّ: (إِمَارَةٌ عَلّ قدا مه يفول صلح. 
سس ہُو ا ات 2 7 a‏ اوس لا 22 

وَقوله: «على دخن». يُقول: عل ضَعَائنَ») 

وإن من المناهج التكفيرية المعاصرة ما جاءت به الجماعات الآتية: 
-١‏ جماعة الإخوان المسلمين. 

7 - جماعة السرورية. 

-٣‏ جماعة القطبية. 


وقبل التعريف بہذہ الجماعات: أنبه هنا إلى: أن الحكم على الجماعة لا يعني الحكم 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند )۳۸۱۲/٥(‏ واين حبان (الإحسان -۸/۱۳) وفيها متابعة لروایة أي سلام عن 
حذيفة التي أعلت بالانقطاع بین أبي سلام و حذیفة ضلك. 


و : التكفير وضوابطه 


غ ادخ م هه هة لان اقا خليه الحا وتيت افروط 
وتنتفي الموانع» فإذا عرف بخطرها وبفكرهاء و ثبتت في حقه شروط قيام الحجة وانتفت 
الموانع؛ كان حكمه حكمهاء والله المستعان. 

[وهذه الاعات بتوجهاتها انتهجت منهجًا يخالف منهج السلف الصالح في 
أبواب من العلم والعمل» أدى بها إلى الخروج والتكفير! 

وهناك إرهاب فكري منظم لدى الجاعات الحزبية يتضمن محاربة كل من ينتقد 
الجماعات الحزبية عمومّاء وفكر بعض أقطايها وخصوصًا فكر سيد قطب! 

وسأذكر ما ذكره الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي عن مناهج هذه الجاعة؛ في 
كتابه: «الفتاوى الجلية عن المناهج الدعویة)ء وهو الخبير بالجماعات الحزبية» وله المؤلفات 
النافعة والمفيدة في العقيدة والفقه والدعوة» مع المعرفة الحيدة با مناھج الدعوية المخالفة 
منهج أهل السنة والجماعة]7'". 

يقول -حفظه الله-: 

(جماعة الإخوان المسلمين: 

هم أتباع حسن البناء ومنهجهم عليه ملاحظات أهمها ما يلي: 

- التهاون في توحيد العبادة الذي هو أهم شيء في الإسلام» ولا يصح إسلام عبد 
إلا به. 

- سكوتهم وإقرارهم للناس على الشرك الأكبر من الدعاء لغير الله» والتطوف 
بالقبور» والنذر لأصحاہہاء والذبح على أسمائهم» وما إلى ذلك. 

- أن هذا المنهج مؤسسه صوفي له علاقة في الصوفية؛ حيث أخذ البيعة من عبد الوهاب 


)١(‏ ما بين معقوفتین بتصرف من: «فكر التكفير قديً) وحديتاء وتبرئة أتباع مذهب السلف من الغلو والفكر 
المنحرف) للدكتور عبد السلام السحيمي (ص660). 


التكفير وضوابطه 


الحصافي على طريقته ا حصافیة الشاذلية. 

- وجود البدع عندهم وتعبدهم بہاء بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي كك 
يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من ذنوبهم في قوله: 
صلى الإله على النور الذي ظهرا لكان فاق التصمس والقمرا 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مضئ وجرا 

- دعوتہم إلى الخلافة» وهذا بدعة؛ فإن الرسل وأتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى 
الود فال مل تو کا يتما حكن امو ر رف عدوا أله متا 
ألطلعوت € [النحل:٣۳].‏ 

- عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه» ويتبين ذلك من دعوتہم للتقریب بين 
السنة والشيعة» وقول المؤسس: «نتعاون فے| اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا في] اختلفنا 


0-09 


فيه )انتهى. 

- كراهتهم لأهل التوحيد وأصحاب الطريقة السلفية وبغضهم لهمء ويتبين ذلك 
من كلامهم في الدولة السعودية التي قامت على التوحيد» وتدرس التوحيد في مدارسهاء 
ومعاهدهاء وجامعاتہاء ومن قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لكونه يدعو إلى التوحید 
00 ينون ها الو 

- تتبعهم عثرات الولاة والتنقیب عن مثالبهم سواء كانت صدقًا أو كذبّاء نشرها 
في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم» ولیملئوا قلوبهم حقدًا عليهم. 

- الحزبية الممقوتة التي ینتمون إليها؛ فيوالون من أجل هذا الحزب ويعادون من أجله. 

- أخذ البیعة على العمل للمنھج الإخواني بالشروط العشرة التي ذكرها الؤسس؛' اه 


.)47- 40 الفتاوى ا لیة عن المناهج الدعوية (ص‎ )١( 


® ۱ التكفير وضوابطه 


وقال الشيخ: 

«القطبيون: 

هم قوم قرءوا مؤلفات سيد قطب» وأخذوا ما فيها من حق وباطل» فتجدهم 
يدافعون عن سيد إذا انتقده أحد ولو كان الحق مع ا منتقد ومعلوم أن سيد قطب ليس من 
رجال العلم الديني؛ والأصل أنه أديب» ثم هو يأخذ بالمذهب الأشعري» مذهب التأويل 
كغيره من علماء مصرء وعنده أخطاء فاحشة وفادحة» تصدى لما رجال من أهل العلم 
فبينوهاء ولا بينوها ثارت عليهم ثائرة القطبيين بالنقدء والکلامء والتجريح فيهم؛ فحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

فالأصل أن نأخذ بالحق» وأن ندين به لله رب العالمين» وأن نترك كل من نہج 
منهجًا مبتدعاء ونجعل أسوتنا رسول الله ية وخلفاته» وأصحابه والتابعين لهم من أئمة 
الهمدى, والله الموفق. 

السرورية: 

تعريف أهل هذا المنهج وانتمائهم: 

السرورية: قوم أو حزب ينتمون إلى محمد سرور زین العابدين» وهم عندهم شيء 
من السنة وشيء من البدعة؛ وأهم الملاحظات عليهم: 

- أغهم يقدحون في الولاة» ويتكلمون فيهم با ينتج عنه شر وفتنة» وخطورة» 
والظاهر أنہم يكفرون الولاة؛ لکن هذا إنم| مأخوذ من لسان حاهم ولم يؤخذ من لسان 
مقالهم؛ لان الطريقة التي سلكوها هي طريقة الخوارج أو قريبة منها. 

علا بأن النصوص توجب السمع والطاعة لولاة الأمر؛ وولاتنا في هذا البلد 
مسلمون -ولله الحمد- يحكمون شرع الله في حاكمهم» ويقيمون الحدود» وتكفيرهم أو 
الكلام فيهم الذي يوجب الخروج عليهم» ويوجب التمرد عليهم يعد إفساد عظيًاء لذلك 


التکفیر وضوابطه ن 


فإنه ينبغي الحذر من أصحاب هذا المنهج أو التبرؤ منهم» لاس وهم تناولوا علماء هذا 
البلد بالسب والشتم ا مقذعء واتهامهم بالخيانة للدين» وهذا أمر يدل على ما وراءه. 

- أنهم يدعون إلى ا جھاد وليس مرادهم جهاد الكفار» ولكن الظاهر أن مرادهم 
ضد الدولة عدا بأنا لا نبرئ الدولة من الخطأء ولا ندعي ها العصمة» ولكن نقول: تجب 
طاعتهم» ومناصحتهم بطريقة سرية؛ لأہم مسلمونء والشارع ية قد منع الخروج على 
الولاة؛ إلا أن یری ا خارج كفرًا بواحًا معه من الله فيه برهان. 

- نهم يزعمون أن العلاء في هذا البلد لا يفقهون الواقع» ويرد عليهم بأن المفتين 
والقضاة لم يفتوا في مسألة واحدة ولم يحكموا في مسألة أيضًا إلا بعد أن يعرفوا واقعهاء 
والذي يحيط بها من سبب ومناط للحكم» ومؤثرات فيه» ومن يزعم أن هؤلاء العلماء 
وهؤلاء القضاة لا يفقهون الواقع؛ فقد ظلم نفسه وقال ما لا يجوز له أن يقولء أما معرفة 
مكائد الأعداء وما إلى ذلك فهذه من اختصاصن“ا حیش في کل بلد) “اه 


em a‏ ےہ 


() الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية (ص۷٣-۸٦)ء‏ وقد نقلته عن نسخة على الإنترنت في موقع سحاب» 
وقارن ب: «فكر التكفير قديًا وحديثاء وتبرئة أتباع مذهب السلف من الغلو والفكر المنحرف» 
للدكتور عبد السلام السحيمي (ص46-١١1).‏ 


2 التكفير وضوابطه 


ظ الخاتمة: في حقيقة تعظيم الأمر والنهي ظ 


اعلم أن [حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد 
غال؛ فإن القضود هو المتراظ القن الموصل إل الله 4 بسالكه]7". 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى إفراط 
وغلو. 

أفلا يان نا قر من الخد من اف اف زان إل قلت العيد کاو ان 
وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخيصًا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل 
والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى ربم| ترك العبد المأمور 
حملة. 


وزة دا او او هة وة وآ آنا دو ين هذا ااب اض 
بالاجتهاد الزائد وسوّل له أن هذا لا يكفيك و متك فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على 
العاملين وألا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا افطرواء وألا تفتر إذا فترواء وإذا غسل 
أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضأً للصلاة فاغتسل أنت ها 
ونحو ذلك من الإفراط والتعدي. 

فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كا يحمل الأول على 
الع دوت واا شري ورن ران ارا عن الم ا ام هذا 


بألا يقربه ولا يدنو منه» وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. 


)١(‏ ما بین معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب (ص؛ ؟). 


التكفير وضوابطه 


وقد فتن بہذا أكثر الخلق. ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإیمان وقوة على 
محاربته ولزوم الوسط والله المستعان]. 

ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» كالوادي بین جبلين» والهدى بین 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فکما أن الحانی عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه 
"نو وس 

نہی الله عن الغلو بقوله: ااهل التب لا تنلوا فى دبيحكم عم 

[المائدة:۷۷]. 

والغلو نوعان: 

نوع يخرجه عن كونه مطيعًا؛ کمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر مع أيام 
النهي» أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو سعى بين الصفا 
والمروة عشرّاء أو نحو ذلك عمدًا. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار؛ كقيام الليل كله» وسرد الصيام الدهر 
أجمع بدون صوم أيام النهي» والجور على النفوس في العبادات» والأوراد الذي قال فيه 
النبي: «إِنَّ [هذا] الدّينَ یسر ون يُشَادَ لين أَحَدٌ لا عَلبَهُ؛ِ مَسَدُدُوا وَفَارِبُوا وَأَبِشِرُوا 
وَاستَعِينُوا ِالعَدوَةٍ وَالرَّوحةٍ وَشَّيءِ من اة“ يعنى: استعينوا على طاعة الله بالأعمال 
في هذه الأوقات الثلائة؛ فان ا و الية الس فيه 


ع و و “ضرعم و ھی یں 


وقال: الِيْضَلٌ َحَدُكُم نشَاطَه ذا َب [فَليَقعُد])”'' روا ما البخاري. 


.)۲٢ص( ما بین معقوفتین من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الإیمان: باب الدين یسر حديث رقم (۳۹)ء من حدیث أبي هريرة ك.‎ )۲( 
»)١٠١١( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب ما يكره من التشدد في العبادة» حديث رقم‎ )۳( 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 


رنہ التكفير وضوايطه 


وفي صحيح مسلم عنه وا أنه قال: (ِمَلَكََ التَتطمُونٌ. تاا تام اک وهم 
المتعمقون المتشددون. ۱ 
وني صحیح البخاري عنه: «عَلَيَكُم من الأحجال ما تُطِيُونَ واه لا يمل الله حى 
تَملرم ۷ 
ظ ونی السنن عنه أنه قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغضن إلى 
نفك غادة اف أو کا قال: 


أو الذكر بأن یرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك» حديث رقم .)۷۸٤(‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري: عن انس بن مالك ذه قال: (دَحَلَ التي 5 قا حَبل دود بَینَ 
السَّارِينٍ فَقَالَ: ما هذا الحَبلُ؟ قَالوا: ها حَبلُ ینب فَإذَا فثرت تَعلّقّت. فقال الي ل لا 
۳۳۷۷ی 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» حدیث رقم (۰ ۷٦۲)ء‏ من حدیث ابن مسعود ظد. 

؛)۱۱٥١( أخرجه البخاري في کتاب ا جحمعة باب ما يكره من التشديد في العبادة» حديث رقم‎ )٢( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن‎ 
.)۷۸۵( أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك» حديث رقم‎ 
ولفظ مسلم: عن هسام قَالَ: حبري اي عن عَائِسَة َالَت: (دَحَلَ عَلٌ رَسُول الله ية وَعِنِدِي امرَأةٌ‎ 
تَقَالَ: من مَوِو؟ فَقّلتُ: امرأءٌ لا تنام تُصَل. قال: عَلَكُم ین المَمَلٍ ما يُطِبقُونَ؛ فَوَاللہ لا مَل لله‎ 
ا وَكَانَ أَحَبٌ ادن َيه ما داوم عَليهِ صَاحِبهُ).‎ 

(۳) أخرجه أحمد في السند (۲۰/ ۳٤٣٤‏ تحت رقم ۱۳٣٣١‏ -الرسالة) من حديث أنس بن مالك ذه 
وهو مما وجده عبد الله بخط أبيه في كتابه» وني سنده عمرو بن حمزة» ضعفه الدارقطني» وللمتن شواهد» 
يرتقي بها إلى ا حسن لغيره کما قال محققو المسند» وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي (۱۹/۴۳) 
من حديث أنس وزاد فيه: (ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك, فإن المنبت لا سفرًا قطع؛ ولا ظهرًا 
أبقى» فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدّاء واحذر حذرًا تخشى أن تموت غدًا). في سندہ مولى 
عمر بن عبد العزيز لا يعرف» وبنحوه عند القضاعي في مسنده (۲/ ۰۱۸٤‏ تحت رقم ۷١۱۱))ء‏ عن 


التكفير وضوابطه زم 


ومن تعظيم الأمر والنهي أن: «ولا حملا على علةٍ توهن الانقياد». 

والمعنى: ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليها بالإبطال» كا تأول بعضهم 
تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد؛ فإذا أمن من هذا 
المحذور منه جاز شربه. 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة وقد حمل طائفة من العلماء أن 
جعلوا تحريم ما عدا شراب حمر العنب معللاً بالإسكار» فله أن يشرب منه ما شاء ما م 
تن 

ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلل ا حکم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة 
عليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم؛ ولهذا 
كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربناء ولكن قولوا: بم 
أمر رينا». 

وأيضًا: فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر وأقل 
درجاته أن يضعف انقياده له. 

وأيضًا: فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلاء وجعل العلة فيها هي 
جمعية القلب والإقبال به على الله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة» فاشتغل بجمعيته 
وخلوته عن أوراد العبادات فعطلهاء وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت 


جابر بن عبد الله» وفي سنده يحيى بن المتوكل» كذاب. 
خر بد سو تک : قال عبد الله: مستا کر يوتسي دنا ره بن 


تك آئش ب عاك كل: ا َا اللي e‏ 


PD)‏ التكفير وضوابطه 


انقياده» وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. 
وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله فما يدري ما 
أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله؛ قكم عطلت لله من آمر؛ وأباحت من نہی؛ 


وحرمت من مباح» وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها» “اه 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


.)٤۹۸- ٤٩۹٩ /۲( مدارج السالکین‎ )١( 


التكفير وضوابطه ® 


قد رأيت لأخي أحمد -جزاه الله خيرًا- فصلا مهما في كتابه: «المدارج في نقض 
شبهات للخوارج»؛ يتعلق بالموضوع؛ فأوردته بكامله. ظ 

يقول -سلمه الله-: «شبهات الطعانين على الأمراء وتفنيدها: 

الطعن الأول: أن ولاة الأمر لا يحكمون بشرع الله في حكمهم. 

ومعنى هذا الطعن: أن الدولة السعودية لا تحكم بالكتاب والسنةء وإن| تحكم 
بالقوانين الوضعية؟! 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية یصرحون ویعلنون في كل مناسبة 
أنهم يحكمون بشرع الله» بالکتاب والسنة ولا يرضون بغيرهما بديلًا مهما كان الأمر. 

والوجه الثاني: أن لسان ا حال أبلغ من لسان المقال؛ فالواقع الملموس المشاهد يدل 
دلالة صريحة أن المملكة تحكم بشرع الله في كل مرافق الحياة. 

ومجلس هيئة كبار العلماء قرر بالإجماع أن المملكة العربية السعودية -بحمد الله- 
تحكم شرع الله والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائهاء ولا يمنع أحد من رفع 
ظلامته إلى الحهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم. 

والوجه الثالث: أن العلماء أثنوا على هذه الدولة المباركة''“ وبينوا فضلها ومكانتها 


)١(‏ وقد وفقني الله لجمع کلمات للعلماء في الثناء على هذه الدولة السنیة في رسالة بعنوان: «الدرر 
السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية). 


اؤہ التكفير وضوابطه 


وخدمتها للإسلام والمسلمين» وإقامتها للتوحيد والسنة» ومحاربتها للشرك والبدع - 
جزاها الله عن الإسلام والمسلمين کل خير-. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله تعالى-: «العداء هذه الدولة عداء للحق» 
عداء للتوحیدہ أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا: مصرء الشام» العراق؟! من يدعو 
إلى الوخد الان وة شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ مَن؟ أين هم؟ 
أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة”)؟ 

أسأل الله لنا وها الهداية والتوفيق والصلاح؛ ونسأل الله أن يعينها على كل خير» 
ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وکل نقص. 

علینا أن کے لله ها بالتوحيد والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال)27. 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالی-: «هذه الدولة السعودية دولة مباركة» نصر الله بها 
الحق» ونصر بها الدين» وجمع بها الکلمة وقضى بها على أسباب الفساد» وأمن الله بها 
البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا ال ولیست معصومة وليست 
كاملة» کل فيه نقص؛ فالواجب التعاون معها على إکمال النقص وعلى إزالة النقص» وعلى 
سد ا خلل بالتناصح والتواصي با حق والمكاتبة الصا حة والزيارة الصا حة» لا بنشر الشر 
والكذبء ولا بنقل ما يقال من الباطل» بل يجب على من أراد ا حق أن يبين ا حق ویدعو 
إلیەء وأن يسعى إلى إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة» وبالتناصح والتواصي 
بالحق؛ هكذا كان طريق المؤمنين» وهكذا حكم الإسلام» وهكذا طريق من يريد الخير هذه 
الأمة. 
)١(‏ تأمل هذا القول جيدًاء وقارنه بمن يزعم -كذبًا وزورًا-: أن المملكة العربیة السعودية لا تحكم 

بشرع الله. 

(۲) (فتاوی علماء ا حرمین في الجماعات). 


التكفير وضوابطه 


أما ما يقوم به -الآن- محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباهه) من ناشري الدعوات 
الفاسدة الضالة؛ فهذا بلا شك شر عظيم» وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير» والواجب 
الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافهاء وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى 
الفساد والشر والباطل والفتن. 
ل اشرات الى تصدرتن اللہ اومن المرب ارم غر امن وعاة الباطل 
ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليهاء ویجب نصيحتهم 
وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل ويتركوه. 

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم: أن يدعوا هذا 
الطريق الوخيم» وأن يتقوا الله و نقمته وغضبه» وأن يعودوا إلى رشدهم» وأن 
يتوبوا إلى الله ما سلف منھم؛''' 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالی-: «أشهد الله تعالى على ما 
انل واشهكم ایشا أي لا أعلم أن في الارن ليزم من يطبق شريعة اهما يطبق هذا 
الوطن -أعني: المملكة العربية السعودية-. 

وهذا بلا شك من نعمة الله علينا؛ فلنكن محافظین على ما نحن عليه اليوم» بل 
ولنكن مستزيدين من شريعة الله َه أكثر ما نحن عليه اليوم؛ لأنني لا أدعي الكمال وأننا 
في القمة بالنسة لتطبيق شريعة الله لأ شك أننا تخل يكير منها ولكتنا شين سو امد لت 
ما نعلمه من البلاد الأخرى. 

إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر» وأَمنًا بعد خوف» وع بعد جهل» وعرًا 
بعد ذل بفضل التمسك بهذا الدين» مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم» يتمنون 
زوال ما نحن فيه ويجدون من بیننا -وللأسف- من يستعملونه هدم الكيان الشامخ» بنشر 


.)1٠١١-91//9( مجموع الفتاوى والمقالات‎ )١( 


له التكفير وضوابطه 


أباطيلهم وتحسین شرهم للناس: عرو پ سا کی کا 

ولقد عجبت لا ذُکر من أن أحد الجهلة -هداه الله ورده إلى صوابه- يصور 
النشرات التي ترد من خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والكذب» ويطلب توزيعها من 
بعض الشباب ويشحذ هممهم بأن يحتسبوا الأجر على الله. 

سبحان الله! هل انقلبت المفاهيم؟ هل يطلب رضا الله في معصيته؟ هل التقرب إلى 
الله يحصل بنشر الفتن وزرع الفرقة بين المسلمين وولاة أمورهم؟ معاذ الله أن يكون 
3ء009۳ 

وقال الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله تعالی-: «المملكة العربية السعودية مملکة 
إسلامية -ولله الحمد- وبحق؛ يحكمها نظام الإسلام» وتحكم شريعة الإسلام» وأصول 
عملها وأنظمتها مقيدة بألا تخالف الإسلام)”". 

الطعن الثاني: أنهم يحاربون الدعاة ويضيقون عليهم. 

ومعنى هذا الطعن: أن الدولة تؤذي كل من يدعو إلى الله وتضيق عليه في دعوته 
ا 

وهذا القول باطل مردود من وجوه: 

الوجه الأول: أن الواقع المشاهد الملموس يكذب هذه الفرية المزعومة؛ فالمملكة 
العربية السعودية تحث على العلم ونشره وتحارب الجهل. 

والوجه الثاني: أن كل مسلم في هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف والدعوة 
والإرشاد من إرسال الدعاة في داخل البلاد وإلى خارجھاء وإقامة الدروس والندوات والکلمات. 
(١)الحشر:7؟.‏ 


(؟) وجوب طاعة السلطان. للعريني (59). 
(۳) فتاوى الأئمة في النوازل المدلحمة .)١١(‏ 


التكفير وضوابطه CY‏ 


وکا يعلم كل مسلم دور رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلادء 
وهاتان الجهتان على سبيل المثال. 

والوجه الثالث: أن أهل العلم -وإلى قوهٰم يسلم کل عاقل منصف- بينوا أن هذه 
الدولة تحترم العلماء ولا تحاربهم. 

فقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: ما نصيحتكم لمن يقول: إن 
هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة ؟! 

۱ فأجاب -حفظه الله تعالى-: «الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين 
وأهله» وما قامت إلا على هذا الأساس, وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان 
بالمساعدات ا الیة وبناء المراكز الإسلامية والمساجد» وإرسال الدعاة» وطبع الكتب -وعل 
رأسها القرآن الكريم-» وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية» وتحكيمها للشريعة 
الإسلامية» وجعل جهة مستقلة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد؛ كل ذلك 
دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله» وشجّی في حلوق أهل النفاق وأهل الشر 
والشقاق» والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. 

ولا نقول: إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء؛ فالأخطاء حاصلة 
من کل أحدء ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء ولو نظر هذا القائل في نفسه 
لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره» ويخجله من النظر إلى 


١ 
1 76» الناس‎ 


)١(‏ الأجوبة المفيدة (۱۱۷)۔ 
قال الحارثي معلقًا على كلام الشيخ الفوزان السابق كما في حاشيته على الأجوبة المفيدة (۱۱۷): 
«ومن نعم الله علينا: أنه لا يوجد ضريح يعبد ولا يقصد من دون الله کا هو ا حال في غير هذه 
البلاد السعودیق كا أن هذه الدولة قامت بفتح مراكز للدعوة والإرشاد على طول البلاد 


2 التكفير وضوابطه 


وقال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله تعالی- في معرض كلامه عن محاسن الدولة 
السعودية: «من ذلك -أيضًا-: تكريمهم للعلماء؛ فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز - رحمه 
الله تعالى- بذلك؛ فهم يجلون العلماء ويقدرونهم غاية التقدير» ولكن هناك علماء سوء 
يتكلمون في الحكومة السعودية ورہما يكفرونهاء فينبغي التمييز بین أهل العلم من كان على 
عقیدتہم أي: على عقيدة التوحيد فينبغي أن يكرم» ومن كان على العقائد البدعية أو 
الحزبية هؤلاء ا حزبیون شرء هم يبيئون أنفسهم للوثوب على الدولة متى تمكنوا؛ فينبغي 
ألا یمکنوا من شيء وألا يساعدوا على باطلهم» اللهم إلا إذا كان من باب التأليف إذا علم 

إِنَّ إكرامهم لأهل العلم یعتبر منقبة لهم وإحسانًا إلى دولتهم وإلى والدهم» تنفيدًا 
لوصيته حرحمه الله تعالی۔؛ فجزاهم الله خیرًا». 

الطعن الثالث: أنهم كفار؛ لأنهم يوالون الكفار. 

ومعنى هذا الطعن: أن الدولة تحب الكفار وتناصرهم وتواليهم؛ وهذا كفر وردة 
عن الإسلام. 


وعرضهاء وفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله؛ فلا ينبغي أن تغمر هذه الجهود 
ونلتمس العثرات. 
وأما وصف هذه الدولة بنا تضيق على الدعاة؛ فنعم هي تضيق على دعاة الضلالة والمخالفين 
منهج السلف الصالح؛ فجزاها الله عنا وعن الإسلام كل خير. 
وإنه من واجب السلطان: ألا يسمح لكل أحد أن يبرف با لا يعرف وإلا لفسدت العقائد 
. باختلاف المناهج والمشارب» فهؤلاء دعاة الصوفية» وهؤلاء دعاة الروافض» وهؤلاء دعاة التبلیغ؛ 
وهؤلاء دعاة الإخوان المسلمون» وهؤلاء دعاة السياسةء وهؤلاء دعاة التكفير وغبرھم وغيرهم. 
فلو سمح لؤلاء وهؤلاء فیاذا عسى أن تكون البلاد؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

)١(‏ لابراءة الذمة) كلمة كانت يوم ا خمیس /١ /٠١(‏ ١٤٢۱ھ)‏ وهي مشاهداته في السعودية. 


التكفير وضوابطه 


وهذا إفك مبين وقول باطل ما يلي: 

هناك أمور ليست من الموالاة» وإنا هي مجرد معاملة أباحها الإسلام» وهؤلاء 
القائلون بهذا الكلام لم يفرقوا بین ا معاملة في البيع والشراء والموالاة» وكذا لم يفرقوا بين 
المداراة لخطر الكفار وبين الموالاة» والسبب في ذلك: هو إما جهلهم بأحكام الإسلام وإما 
الهوى والبدع والضلال. 

فعن عَايْسَةَ ما قَالّت: «نوي وَسُولُ الله يله وَوِرعْهُ مَرمُونَة عند ودي بتَلَائينَ 
صَاعًا ین گُویں؛”'' 

وعن عبد الله ظلہ: «أنَّ مرا وُجدت في عض مََازِي التي ڪي مَقتولَة؛ انر 
رَسُولُ الهو تل النسَاءِ وَالصّبيَانِ)7". 

فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول: إن هذه من النبي بيا موالاة ومحبة للكفار ؟! 
حاشاہ بي هو وأمي يك هذا ما لا يقوله مسلم. 

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: إنه بسبب الأحداث التي 
وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار» وكذلك لفتوی سمعها من أحد طلاب العلم» 
فا حكم ذلك ؟ 

فأجاب -حفظه الله تعالى-: «ما أظن مسلا يوالي الكفار» لکن أنتم تفسرون 
الموالاة بغير معناهاء فإن كان يواليهم جاهل أو ما هو بمسلم من المنافقين. 

أما المسلم: فإنه لا يوالي الکفار لکن هناك أفعال تحسبونا موالاة وهي ليست 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحیح(٦/۹۹)‏ رقم (15915- فتح)» ومسلم في الصحيح(١١/‏ 4 0)) رقم 
(*50١-نووي).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (٦/۸٥۱)ء‏ رقم (7014- فتح)» ومسلم في الصحیح(۱۲/ ۷۳)» 
رقم (٤۱۷-نووي).‏ 


راع التكفير وضوابطه 


موالاة» مثل البيع والشراء مع الکفار مثل الإهداء للکفار هذا جائز ولا هو من اموالاۃ 
هذا من ا معاملات الدنيوية» تبادل المصالح» مثل: استئجار الکافر لعمل» هذا ما هو من 
الموالاۃ هذا من تبادل المصالح» ويجوز أن المسلم يؤجر نفسه للکافر إذا احتاج؛ لان هذا 
من باب تبادل المنافع» ما هو من باب المحبة والمودة» حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن 
يبر به» وليس هذا من باب المحبة. 

فهناك أشياء من التعاملات مع الكفار وكذلك المدنة والعهد والأمان مع الكفارء 
هذا يجري وليس هو من الموالاة» فهناك أشياء يظنها بعض الجهال آنا موالاة وهي ليست 
موالاة» هناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر ودارءوا الكفار لدفع ا خطرء هذا ليس 
ھا و رن امت اهارا 

وفرق بين المداراة وبين المداهنة؛ المداهنة لا تجوزء لکن المداراة إذا كان على 
المسلمين أو على المسلم خطر ودفعه ودارا الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة 
وليس من الموالاة» هذه الأمور تحتاج إلى فقہہ تحتاج إلى معرفة» أما أن كل شيء مع الكفار 
يفسر بأنه موالاة هذا من الجهل ومن الغلطء أو من التلبيس على الناس. 
نہ الحاصل: أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم» لا يدخل فيها طلبة 
العلم وأنصاف المتعلمين» ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون: 
هذه موالاۃ وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي» هذا خطر؛ خطر على القائل؛ لأنه 
قال على الله بغير علم)” انتهی. 

وليس التبرع للكفار بالأموال ولو كثرت من الموالاة. 

فقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظہ الله تعالى-: ما حكم التبرع للكفار بالأموال 
الطائلة؟ 


)١(‏ فتاوى في التكفير والموالاة. 


التكفير وضوابطه رن 


فأجاب: «إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع» ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى 
فيها المؤلفة قلوبهم ممن یرجی كف شرہ؛ الکافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى 
من ا مال من الزكاة التي هي فرض» فكيف لا يعطى من ا ال الذي ما هو بزكاة لأجل دفع 
ضررهم عن المسلمين؟ وهذا أيضًا من التي يظنها بعض الجهال من الموالاة هذه مداراة 
لخطرهم وشرهم عن المسلمين»” ' انتھی 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالى-: «عندنا في الشرع وعند أئمة 
التوحيد لفظان | معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين: 

الأول: التولي. 

الثاني: الموالاة. 

التولي مكفرء الموالاة غير جائزة. 

والثالث: الاستعانة بالكافر واستئجاره : جائزة بشروطها. 

فهذه ثلاث مسائل: 

أما التولي: فهو الذي نزل فيه قول الله -جل وعلا-: چ یا الي مها لا كنذا 
اه واشُکری اولي تتشي أزنية بع ومن ينول يتخ کد يتن إن الد لا بھی اق 
لمي 4 . 

وضابط التولي: هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر» قاصدًا 
ظهور الكفار على المسلمين. 

فأصل التولي: المحبة التامة» أو النصرة للكافر على المسلم» فمن أحب الكافر لدينف 
فهذا قد تولاه توليّاء وهذا كفر. 


)١(‏ فتاوى في التكفير والموالاة. 
(؟) (لمائدة: ١ه).‏ 


2 التكفير وضوابطه 


وأما موالاة الکفار: فهي مودتہم ومحبتھم لدنياهم» وتقديمهم ورفعهم» وهي فسق 
وليست كفرًا. 

قال تعالى: ااا اناما لَاتَّحدُواعَدوَى ودک ليآ ملقو ربوم مودو 4 
إلى قوله: #ومن قله منک َد صَلَّ سو اليل 4 . 

قال أهل العلم: ناداهم باسم الایمانء وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفارء 
فدل على أن فعله ليس كفرّاء بل ضلال عن سواء السبيل؛ وذلك لأنه ألقى المودة وأسر 
لهم لأجل الدنيا لا شكًا في الدين. 

ولهذا قال النبي ية لمن صنع ذلك: (ما حملك على ما صنعت؟ قال: والل ما بي إلا 
أن أكون مؤمنًا بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلٍ 
ومالي). 

فمن هذا يتبين: أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه لیس كفرًا إذا كان أصل 
الإيمان والاطمئنان به حاصلًا لمن كان منه نوع موالاة. 

وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره: فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة» 
یفتی آهل العلم في كل حالء وفي کل واقعة با يرونه يصح أن يفتى به». 

وقال أيضًا -حفظه الله تعالى-: «عقد الإيهان يقتضي موالاة الإيان والبراءة من 
الکفر؛ لقوله تعالى: إن ولیک الہ شوھ والب ءامثوا ا یقیموں لصاو ووو ارك 
وخ رکون ل ومن ول اه ورش وک ریب اموا جرب أو امون 74" . 


وعقد الإیمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتہم؛ لقوله 


.)١ (الممتحنة:‎ )١( 


(۲) الضوابط الشرعية لموقف ا مسلم في الفتن (5 75-0 60) : 
)٣(‏ (المائدة: 1-00 0). 
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رو ہ۔ 


تعالى: وذ الهم لايو وَمَرَصِوء انی برا ما عيدوت لا 
سيین ) جلها کم ادف عَيد.لعلَهم مث 04 

اسان الان هو ار لاان والراءة من الكل وعادة غير الف جل وشلات 
ويتضمن ذلك موالاة أهل الإیمان والبراءة من أهل الكفر على اختلافهم مللهم. 

هذه الموالاة منها ما يكون للدنیاء ومنها ما يكون للدين» فإذا كانت للدنیا فليست 
بمخرجة من الدين؛ ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا من الإكرام أو 
البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونًا به ما لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر 
من مثل ما يفعله الرجل مع زوجته النصرانية» ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير 
المسلم؛ ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر» ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن» 
فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير جائزة إلا في ما استثني كا ذكرنا في حال الزوج مع 
الزوجة أو الابن مع أبيه ما يقتضي معاملة وبرٌا وسكونًا ونحو ذلك. 

أما القسم الثاني: فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لحهة قرابة وإن) لجهة مصلحة 
بحتة في أمر الدنيا وإن فرط في أمر دينه» فهذه موالاة غير مكفرة ؛ لأنها في أمر الدنياء 
زا التي نزل فيها قول الله -جل وعلا-: اا لن ءامو لا دوا عَدُوَى ودک 
ولیک تلقو ت الهم يالمودو وقد روا یما جا ین الى 4( وها انيت آعم اقرا بالمزدة 
وناداهم باسم الإیمان. 

قال جمع من أهل العلم: ادا من آقی اود باسم الإيهان دل على أن فعله لم 
يخرجه من اسم الإیمان. 


.)۲۸-۲٢ (الزخرف:‎ )١( 
.)١ (الممتحنة:‎ )٢( 
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هذا مقتضى استفصال النبي اة من حاطب ذفن حيث قال له في القصة ا معروفة: 
«يا حاطب ما حملك على هذا ؟» -يعني أن أفشى سر رسول الله فبین أن حمله عليه 
الدنا ولس الدين: 

القسم الثالث: موالاة الكافر لدينه» يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من 
الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك» يعني: محبة لدينه» فهذا مثله هذا موالاة مكفرة لأجل 
ذلك والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن؛ لأن موالاة غير المؤمن بمودته 
ومحبته ونحو ذلك منافية للإيهان الواجب لقول الله 2 وھ لا يمد فَوما 
ی مو بالل ولو الغ وت من ات الہ وسو 4 : 
أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين: هذا من نواقض .00 هو 
مقرر في كتب فقه الحنابلة» وذكره العلماء ومنهم: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
اه نی النواقض العشر الناقض الثاني. 

وهذا الناقض مبني على أمرين: 

الأول: المظاهرة. 

والثاني: الإعانة. 

قال: «مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين». 

والمظاهرة: أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرًا للكافرين» 
يحملونهم فيا لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم؛ يحمونهم» وینصرونہم؛ ويحمود 
ظهورهم وبيضتهم» هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهرًا ل هم. 

قول الشيخ ماشه : «مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين» مركبة من أمرين: 


.)۲۲ (المجادلة:‎ )١( 
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المظاهرة: بأن يكون ظهرًا لهم. بأي عملء أي: يكون ظهرًا يدفع عنهم ويقف 
معهم ويضرب المسلمين؛ لأجل حماية هؤلاء. 

وأما الثاني: فإعانة المشرك على ا مسلمء فضابطها: أن يعني قاصدًا ظهور الكفر على 
الإسلام؛ لأن مطلق الإعانة غير مكفرة؛ لأن حاطب ذه حصل منه إعانة لحم؛ إعانة 
المشركين على الرسول ب24 بنوع من العمل» والإعانة بكتابة سر رسول الله ي والمسیر 
إل + لکن النبي ا استفصل منه» فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. 

والله -جل وعلا- قال في مطلق العمل هذا: لوس يفعله منك فد صل سوه 
لیل 4“ لکن لیس بمكفر إلا بقصدء فلا أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور 
الكفر على الإسلام قال: يا رسول الله. ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام» ولكن 
ما من أحد من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله» وليس لي يد في مكةء فأردت 
أن يكون لي بذلك ید فقال النبي :إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم). 

وحاطب ذه فعل أمرين: 

الأمر الأول: ما استفصل فيه» وهي مسألة: هل فعله قاصدًا ظهور الکفر على 
الإسلام» ومحبة للكفر على الإسلام؟ لو فعل ذلك لكان مکفرّاء ولم يكن حضوره لأهل 
بدر غافر لذنبه؛ لأنه يكون خارجًا عن أمر الدين. 


الاو افا أنه ححص "من نوع فا + وهنا ال ف ان وق اش 
مر الثاني نوع إ ۱ : 
ص>-ھ2 ہے ہے سكاو 


وعلا- قال: تلقو لیم يألمُوَهة وقد روا یما جاک ین الحَیٌ 4 إلى قوله: ومن عله 
سم ہے ہک رہ مہ ےر 5 av‏ د ےو عت کر ص 2 ےر ع 9 مر ممع 
كح فَقَدَ صل سو اليل 4 إلى قوله: للق دان ل فيم سو حسئة کان برجو لله وَالق 


.)١ :ةنحتمملا()١(‎ 
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لخر 74 'أي: نی إبراهيم ومن معہ. 

وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهرء فالإعانة فيها استفصالء وأما 
المظاهرة بأن يكون ظهرًا لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد 
لفن کال سر ف ۲٥‏ +/ ۸ '" 

الطعن الرابع: أنہم كفار؛ لأن المنكرات والمعاصي منتشرة في المجتمع. 

ومعنى هذا الطعن: أن الوقوع وارتکاب وفعل المتكرات والمعاصي كفر يخرج من 
الملة» وهذه الدولة واقعة في ذلك فهي كافرة عندهم. 

وهذا القول باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن المعاصي ثلاثة أنواع: 

الأول: الكفر والشرك. 

والثاني: البدع. 

والثالث: الذنوب كبائر وصغائر. 

وأشدها وأعظمها: الكفر والشرك» ويتلوها البدع والأهواء» ويتلوها الذنوب 
كبائر ثم صغائر. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير له من أن يلقاه ا 


قال المروذي: «قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ 


.)5- ١:ةنحتمملا(‎ )١( 
.)۱۸۵-۱۸۰( فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (۱۸۲)ء وأبو نعيم في الحلية (۱۱۱/۹))ء وهو صحيح. 
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فقال: اسکت» بل مات على الخير کله اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 
والإجماع؛ فإن النبي كف أمر بقتال الخوارج ونبى عن قتال أئمة الظل. 

وقال في الذي يشرب الخمر: الال تانح ورول . 

وقال في ذي الخويصرة: «يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين -وني رواية: من الإسلام- كما يمرق السهم من الرمیق 
بحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامھم؛ وقراءته مع قراءتهم. أين) 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن نی قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نوا عنه» من سرقة» أو زناء أو شرب 
خمرہ أو أكل مال بالباطل 

وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» “اه. 

وسئل الشیخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: أیہ| أشد عذابًا: العصاة أم 
المبتدعة؟ 

فأجاب -حفظه الله تعالى-: «المبتدعة أشد؛ لأن البدعة أشد من المعصية» والبدعة 
أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن العاصي يتوب أما المبتدع فقليلًا ما یتوب؛ لأنه يظن 


.)؟597/1١١( أخرجه الذهبي في النبلاء‎ )١( 
. أخرجه مسلم في الصحيح (۳۳۸/۱۲) رقم(4 10 -نووي) من حديث أم سلمة اف‎ )٢( 
رقم(71/81-فتح) من حديث أبي هريرة فب‎ )۷٥/۱۲( (؟) أخرجه البخاري في الصحيح‎ 


؛)۲۲٢/۷( أخرجه البخاري في الصحيح (٦/۳۷۲))ء رقم(٤٣٣۳۳-فتح)ء ومسلم في الصحيح‎ )٤( 


.)1١7 /۲۰( المجموع‎ )٥( 
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أنه على حق» بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عاص وأنه مرتکب لمعصية» أما المبتدع فإنه 

يرى أنه مطيع وأنه على طاعة؛ فلذلك صارت البدعة -والعياذ بالله- شرا من المعصية. 
ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة؛ لأنهم يؤثرون على من جالسهم 

وخطرهم شديدء لا شك أن البدعة شر من المعصية» وخطر المبتدع أشد على الناس من 


حطر العاصى» وهذا قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة»” ا 


ھ. 

وهذه الدولة -بحمد الله- تقيم التوحيد وتدعو إليه» وتحارب الشرك وتحذر منه» 
كما أنها تحيي السنة وتنشرها بین الناس» وتخمد البدعة وأهلها. 

نعم هناك ذنوب ومعاص؛ وهذا تقصیر لا يستوجب الکفر؛ ومن يكفر بها فقد 
وقع في مذھب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز -رحه الله تعالى-: «هذه الدولة -بحمد الله- لم 
يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم 
الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل 
الأو 

وسئل العلامة محمد بن عثيمين -رحه الله تعالى-: جرى بيني وبين أحد الإخوة 
المتحمسين كلام ويستعرض المنكرات! 

فقلت له: إننا -ولله الحمد- أحسن من غيرنا. فقال: لیس هذا صحيح» بل نحن 
أسوأ من غيرنا!! فما تعليق فضيلتكم على ذلك ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «الظاهر أن هذا ما فقه الواقع إلى الآن» هذا من فاته 
فقه الواقع. 
)١(‏ الأجوبة المفيدة (۸). 
(؟) مجموع الفتاوى والمقالات .)۹۷-۸۹/٤(‏ 
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لا نستطيع أن نعين أو نحدد دولة من الدول ونقول: اخرج إليها وانظرء لکن هو 
لو أصغى بنصف أذنه لیسمع ما يكون في الدول الإسلامية لاعترف اعترافًا لا ینکر فيه أن 
بلادنا -ولله الحمد- خير بلاد المسلمين» على ما فينا من نقص في رعيتنا ورعاتنا. 

هل رعيتنا تمقشي على صواب في كل شيء أو هم كلهم يمشون على صواب ؟ 

ليس الكل يمشي على صواب» وليس من مشى على صواب يمشي في كل شيء. 

عندنا خلل كثير في رعيتنا: الكذب موجود» الغش موجود. والحسد موجود» 
والغيبة موجودة» وعدم النصح للولاة موجود هذا خلل. 

والأمة إذا ظلمت سلط عليها الولاة؛ قال تعالی: # وَكَددِكَ نول بعص الظَلاِینَ عا 
بماکانوا ىيون 4 . 

ماذا نريد من ولاتنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر وعمر ونحن على هذا 
الوضع؟ 

من أراد ذلك فإن هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة الله وسنة الله: # وكدلك فوا 
بعص لطن بعضایما كاذو يك وی 74" 

نحن شعبنا يقصر لا شكء ولاتنا عندهم تقصير أيضًا ما هم کاملین عندهم نقص 
كثير» والشعب عندهم نقص كثير. 

فنحن لا شك أن عندنا نقصًا وتقصررًا وتفريطًا لا رعيتنا ولا رعاتناء ولكن إذا 
نظرنا -ولله الحمد- إلى من حولنا وجدنا أن بيننا وبينهم فرقًا كبيرًا. 

وليت هذا القائل يخرج - ولا يبعد - وينظر! 

ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الإسلامية من يعلن شرب الخمر في الأسواق ولا يقال 


)001 (الأنعام:79١).‏ 
)۲( (الأنعام:۹ ۲ 
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لأحد شيء: لا تقام الحدود ولا تؤخذ الحقوق» ومن أراد الاطلاع فليتقدم قليلًا يسافر 
وينظر» لکن لا يعني هذا أني أقول هذا كإبرة تخدرة» نحن نريد حالا أحسن من هذا ولا 
نريد أن نتردى» كل منكم في نقص بالنسبة للحکام أو بالنسبة للرعية» نريد أن نتقدم؛ لأن 
هذه البلاد هي وجهة البلاد الإسلامية! 

أين يتوجه الناس فی صلاتهم؟ إلى الكعبة» في بلدهم» في حياتهم إلى الكعبة» بعد 
ماتهم إلى الكعبة!هذه البلاد هي أم الإسلام» ومكة هي أم القرى. 

وخلاصة جوابي: أن هذا الأخ قد ظلم نفسه فيها قال عن هذه البلاد وقد اعتدى 
على أهل هذه البلاد وعلى البلاد أيضّاء وأرى أنَّ عذره في ذلك أنه لم يفقه الواقع في البلاد 
الأحرى» ولو فقه لعرف الفرق بین بلادنا والبلاد الأخرى. 

فأنا لا أقول: أنه ينبغي أن نقتصر على ما نحن عليه! لا نقتصر على هذاء عندنا ظلم 
كثير» بل الواجب علينا أن نتقدم إلى ما كان عليه سلتا الصالح» ”© 

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ما هو ردكم على من يقول: أكثر 
الشر في بلد التوحيد مصدره الحكومة؛ وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: «ردنا على هذا كالذين قالوا للنبي كك إنه جنون وشاعرء 
وكا يقال: لا يضر السحاب نبح الكلاب» لا يوجد -الحمد لله- مثل بلادنا اليوم في 
التوحيد وتحكيم الشريعة» وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم» بل حتى المدينة النبوية 
في عهد النبي َة وجد من بعض الناس شرء لقد حصلت السرقة وحصل الزن" . 

وإذا تقرر وظهر أن هذه الدولة ما وقعت - بحمد اللہ - في الكفر» وإنما وقعت في 
بعض المعاصي والذنوب؛ فلنعلم أنه من الخطأ القول بأن هذه الدولة فاسقة لا خير فيها 
(١)2الوقیعة‏ في أعراض العلماء والأمراء»). 
(؟) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (/0) للحصين. 


التکفیر وضوانظه @ 


فضلًا عن تكفيرها؛ لأننا لو قلنا: إن ما يقع فيها من الذنوب والمعاصي يقدر مثلا بثلاثة 
ملیون معصية» فلننظر ما يقع فيها من الحسنات والطاعات والخيرات كم يقدر ؟ ولنقدر 
كل عمل منها بمليون حسنة. 
فأقول مستعيئًا بالله تعالى: 
اول رعا ور ا ان اا ةي 
ثانيًا: بناء المساجد في داخل المملكة وخارجها. 
ثالئا: الاهتمام بأمر الحج وتسهيل سبله للحجاج. 
رانعًا: طباعة الصحف الشريف وتوزيعه داخل المملكة وخارجھا''' 
خامسًا: إرسال الدعاة وإقامة الدروس العلمية داخل المملكة وخارجها. 
سادسًا: توزيع الكتب الشرعية على طلاب العلم داخل المملكة وخارجها. 
سابعًا: بناء المستشفيات داخل وخارج المملكة. ۱ 
ثامتا: توزيع الأطعمة والأشربة وما يحتاج إليه المساكين. 
تَاسَعَاء إغانة ان والمحاقة. 
عاشرًا: كفالة الآيتام والأرامل داخل المملكة وخارجها. 
إذن هذه عشرة ملايين حسنة أمام ثلاثة ملايين سيئة» والله وله يقول نی كتابه 
الکریم: ‏ من جا بِلْلْسََةٍ هله عر أَمَكَاِها ومن جآ ب 
)١(‏ أخرج الترمذي نی السنن (٥/١٦۱)ء‏ رقم(۲۹۱۰) عن عبد الله بن مَسعُودٍ # يَقُولُ: قا رَسُولُ الله كللة: 
امن را حرفا من تاب الله قل پو خسن واس بعشر ناه لا أَُولُ: الم حرف وتكن للف حرف 
وَلَام حَرف: وَمِيمٌ حَرفٌ). والحديث صحخه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٦٦١/١(‏ 
وقال ابن الجوزي نی فنون الأفنان (5557): أجمعوا على ثلثائة ألف حرف» واختلفوا في الکسر 
الزائد على ذلك. 


© ظ التكفير وضوابطه 


لا كمون ٠'۷‏ 
حر م ۲ 
أفلا تذهب ا حسنات السيئات» والله ونا لا يقول: طن اكت يذه کات 4 


مج وس کت“ 

فعن المسور بن خرمة ذ#نه: «أنه قدم وافدًا على معاوية بن أبي سفيان 5ه فقضى 
حاجته ثم دعاه فأخلاه. 

فقال معاوية #5نه: يا مسورہ ما فعل طعنك على الأئمة ؟ 

فقال المسور #5نه: دعنا من هذاء وأحسن فے| قدمنا له. 

فقال معاوية #5ه: لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي. 

فقال المسور #5ه: فلم اترك شيئًا أعيبه عليه إلا بينته له. 

فقال معاوية #5ه: لا بريء من الذنب» فهل تعد يا مسور مالي من الإصلاح في أمر 
العامة» فان الحسنة بعشر أمثالهاء أم تعد الذنوب وتترك الحسنات ؟ 

فقال المسور #5ه: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. 

فقال معاوية ذهه: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك يا مسور ذنوب في 
خاصتك تخشى أن تبلكك إن لم يغفرها الله ؟ 

فقال مسور طه: نعم! 

فقال معاوية 5ه: فا جعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ ؟ فوالله لما الي من الإصلاح 
أكثر نما تلي» ولكن والله لا أخير , بین أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله تعالى على ما 
اة 


وإنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن 


.)٦١١:ماعنألا(‎ )١( 
۔)۱١١ (؟)(هود:‎ 
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يعفو عمن يشاء» فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وأوازي أمورًا عظامًا لا أحصيها 
ولاتحصيها. 

من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين» والجهاد في سبيل الله ك ء والحكم با أنزل 

الله تعالى والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك فتفكر في ذلك. 

فقال المسور #5: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. 

فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له»“. 

لكن يجب أن نعلم أن الحسنات والسيئات بيد الله ف » وهي من علم الغيب» 
ولیس لنا أن نجزم بان فلانًا قبلت حستته أو كتبت سیئته» أو فلانًا يغفر الله له أو لا يغفر 


الله له» ليس لنا إلا رجاء القبول والمغفرة» وخوف كتابة السيئات وعدم القبول. 


بس یی رع ) )ل ولاك د" 5522 رو E‏ 0+ ۸ 
۱ فن جُندَب أن رَسُولَ الله يكل حَدَّتٌ: «أَنَّ وَجُلًا قال: وَاللْه لا يَغَفِرَ الله لفلان. وَإِنَ 
الله عا َال 7 0تت إن د غَقَرتُ لِقُلانِ وَأَحبَطتُ 


عَمَلَكَ». أو کی قَالَ! 
وعن الزبرقان قال: «كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ٣٤٣۳)ء‏ رقم(۲۰۷۱۷)ء والخطیب في تاريخه (۲۰۸/۱). وهو 
صحيح الإسناد. 
قال أبو عبد الله محمد المناوي نی كتابه: طاعة السلطان (070): (لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل 
مغرور أو فاسق يقع في كل محذور» فواجب على كل واحد من الرعية أن يرغب إلى الله بنصرة 
السلطان» وأن يبذل له نصحه بصالح دعائه؛ فإن في نصرته وصلاحه صلاح البلاد والعباد. 
والسلطان معذور؛ لانتشار الأمور عليه» وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة» وقلة الناصح 
له» وكثرة المدلس عليه والطامع)اه. 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (٦٦/٢٦۲)؛‏ رقم(1771-نووي). ومعتى: (َتَأَل): حف والألية 
ال0 
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فقال: لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر له)". 
و رحمة الله واسعة ليس لنا أن نضيقها أو نحجرها؛ فحن أي هُْرَيرَةَ ذه قَالَ: 


78 0 


اليكل دَیکا کلب بُطِيفُ برک گا يله العطّشُ؛ إذ راه بي من بَعَاَا بني إِسرائیل 
فرعت مُوکھا فَسقتك 0000 

قال الشیخ العلامة محمد أمان الجامي -رحه الله تعالى-: «إنكار ا منکر شيء وتكفير 
الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخرء وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه. 

لاذا نزلت ا حدود والتعزيرات والعقوبات؟ لن الله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم 
نزعات ما يوقعهم في المعاصي» وهو 4 رحم الرا مین وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه. 

إذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي لا تقع 
فيه المنكرات والمعاصي! هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل. ‏ 7 

خير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقوده رسول الله 5ة وهل 
ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لاء شربت الخمور وحصلت السرقة وفاحشة الزنا كل 
ذلك وقع! وهل أخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من کونہا دولة إسلامية ؟ لا 

إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي» وتعاقب الجانٍ في 
د راتا دوو باد وف چون داك با یر 

هذا هو الحاصل عندنا ۔بحمد الله - ماذا تريد أكثر من هذا. 

صحيح نحن معترفون بالتقصير» لسنا كسلفنا الصالح» لا نحن طلاب العلم 
)١(‏ أخرجه هناد السري في الزهد (۲/ )٥٦٤‏ رقم(۹۳۱)ء ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (5/ 7 ))٠١‏ 

وهو صحيح. وانظر: مشيخة شهدة »)۱١۸(‏ رقم(١١١)‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (۷۹۱/۱). 


(۲) أخرجه البخاري ف الصحیح (5/ )۱١٥١‏ رقم(1۷) ۳-فتح)؛ ومسلم 5 الصحيح (: 58/١‏ 
رقم(59١7-نووي).‏ 
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ولا حكامنا ولا مجتمعناء النقص حاصل والتقصير حاصل؛ ولكن كما قلت غير مرة: لن 
ننزل عن درجة المؤمن الضعيف» المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وق كل خين لانتزل عن هله الدرعة آی: لسا ۸ 

ومن يريد -مرة أخرى- مجتمعًا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات كأنه يريد أن يتصور 
مجتمعًا من الملائكة يرأسهم جبرائيل» هذا غير واقع» تتحدث عن المستحيل» نحن بشر 
ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد وبين المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين 
المجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضًا کلیّا مع الانتساب إلى الإسلام؛ 
تا تعرف الأشياء باضدادها» اف 

وسئل الشیخ العلامة محمد أمان الجامي -رحمه الله تعالى-: ما هو قولك فیمن 
يسأل هل هذه الدولة إسلامية ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: «إن كنت تشك في إسلامية دولتك هذه إن كنت منهاء 
إما أنك لم تفهم الإسلام أو أنك مخدوع, معنى الدولة الإسلامية: الدولة التي تتبنى 
الإسلام ديتا وشریعق لا تستورد الأحكام لا من الشرق ولا من الغرب» تطبق أحكام 
الشريعة الإسلامية في بلدها وعلى شعبهاء هذه هي الدولة الإسلامية» ولیس من شروط 
الدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون معصومين! هذه النقطة التي تدندن حوها 
كا سمعت غير مرة: كيف تقول هذه الدولة إسلامية مع انتشار المعاصي والفجور 
والفسوق؟! 

أقول: على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة إسلامية. 

أعود فأقول مرة أخرى: لم توجد دولة إسلامية في تاريخ الإسلام الطويل يكون 


)١(‏ ۲۷ سؤالا في الدعوة والسلفية (ب). 
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ا لحكام والمحكومون -جميءًا- معصومين لا يعصون الله لا تنتشر فيهم العاصي» ما وجدت؛ 
لم يوجد حاكم مسلم معصوم بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 

وذلك المجتمع ا ثالی الذي كان يحكمه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وقعت 
في ذلك المجتمع جريمة الزنا وشرب الخمر؛ فأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك» ووقع 
مثل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. 

إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في المجتمع لیس شرطًا ليكون المجتمع إسلاميًا 
ولتكون الدولة إسلامية» بل وقع في تاريخنا من بعض الخلفاء من شرب ومن عرف 
بالظلم والفتك مع ذلك كان الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير المعصية» 
يصلون خلفهم ويحجون معھم؛ ويجاهدون معهم؛ كل ذلك حفاظًا على كلمة الإسلام 
على الوحدة. 

الإسلام متم كل الاہتمام بالوحدة» التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة 
الإسلامية؛ لذلك طالما التوحيد موجود والوحدة -إن شاء الله موجودة- فنسأل الله 
السلامة من الذين يحاولون أن يفرقوا هذه الوحدة ويأتوا بالجماعات هذا شر مستطيرء 
الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامیة عاش المسلمون على وحدة عظيمة موحدة وعلى 
التوحيد ومع ذلك تقع ا معاصي على اختلاف عصورهم» وإن كانت في وقت أكثر» ونحن 
أضعف منهم إيأنًا وأكثر منهم تقصيرًا ونقصّاء إيماننا أنقص وتطبيقنا أضعف. 

ما من عام إلا والذي بعدہ شر منه)''' هكذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ليصدق هذا الحديث» نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا وضعف إيمانناء ولکننا مسلمون» 
دولتنا إسلامية» والمجتمع إسلامي» ونحن مسلمونء لا ننزل عن درجة المؤمن الضعيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحیح ))١9/17(‏ رقم(۸٦۷۰-فتح)‏ من حديث أنس ظل. 
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يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وف كل خير». 

بحمد الله فينا الخير» وفي حكامنا الخیر وفي مجتمعنا الخير» الخير الكثير ولكنه خير 

إذن الملخص: هذه الدولة إسلامية» والمجتمع إسلامي. ونحن مسلمون مع ما 
ذكرت من التقصير وضعف الإيئان وضعف التطیق) اف 

وسئل الشيخ الفوزان: هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس ؟ 

فاجاب -حفظه الله-: «الذين يدعون إلى الكفر يكفرون. أما إذا كانوا يدعون 
الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأثمون؛ بهذا 
قال ئة «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شينّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا بنقص ذلك من 


8 ص (۳ 
اثامهم شيئًا)” 


قال تعالى: 8 لِحَیلوا أَوَرَارَهُمَ كام وم الو ومن ازتار الک 
ل تين يان عر اة ار 

ومن شبه التكفيريين التي يقذفونها في قلوب من لا علم له ولا بصيرة في دين الله: 
أن ظهور المعاصي وكثرة الوقوع فيها دليل على الاستحلال؛ والاستحلال كفر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (٦۳۲۹/۱)ء‏ رقم(1774-نووي) من حدیث أي هريرة ذد. 
(۲) حقوق الإنسان /١(‏ ب). 
(۳) أخرجه مسلم في | لصحيح /1١7(‏ ۷٤۳)ء‏ رقم( ۷٦۲-نوویي)‏ من حدیث أبي هريرة #2ه. 


© الل 86):* 


.)١١١( الأجوبة المفيدة‎ )٥( 
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وهذا الكلام الباطل لا يتمشى مع أصول أهل السنة والحماعة السلفية» وإنا 
يتمشى مع أصول الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من الرمية. 

وقد سئل الشیخ صالح اللحيدان: هناك بعض الشباب يحكمون بكفر الحاكم 
ويحتجون بوجود منكرات ظاهرة وباستمرارهاء ويزعمون أن هذا يدل على استحلافاء 
فهل هؤلاء على صواب؟ 

فأجاب -حفظه الله-: «الاستحلال من أعمال القلوب» وليس كل مرتكب معصية 
مستحلًا لهاء فإن الزنا وجد في عهد النبي بف السرقة وجدت في عهده» شرب ا حمر وجد 
في عهده» وشارب الخمر قال عنه النبي وَكة: «إنه يحب الله ورسوله )7 . 

وكثرت ارتكاب الذنب لا يدل على استحلال؛ فلا يحل لإنسان أن يدعي أنه يعلم 
ما في القلوب» وهؤلاء إن يؤتون من جهلهم وعدم بصیرتہم؛ ولعل الغيرة مع ضعف 
البصيرة جعلتهم يجنحون هذه الجنحات» وهذا ظلم لأنفسهم وظلم لمن يكفرونه. 

مذهب أهل السنة والجاعة: ألا يكفر إنسان بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا 
كافر ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق. 

فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة» وم يكفره الرسول يك ولا 
جاء ذكر الشراب المتكرر ما قال النبي بية: إنه كفر الكفر المخرج من الملة. 

ولكن هكذا كل ما أحسن الإنسان الظن في نفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا 
وواحدها يغتر بنفسه ويعطيها حكم المفتي والقاضي والحاكم والموجه» والذي يصدر 
الناس عن أمره» ۹9 ۶ اه اه. 


واد 
3 نحم ST‏ 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (٢۱/٥۷)ء‏ رقم (۷۸۱- فتح) من حديث أبي هريرة له 
(؟) العلاقة بين الحاكم والمحكوم (ب). 


التكفير وضوابطه رر 


فهرس الموضوعات 


المقدمة حو موسر SE‏ ا 1 ما سد AE‏ ایریا 

٭ # المدخل: الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره وضرره على الفرد والمجتمع 

وطرق معالحته سس ا 
مفهوم الغلو: مجو ااا لا الم اليس وه shale‏ وو 1 
حکم الغلو ا یھی بت 
أنواع ومظاهر الغلو: ا E SOS‏ 0 0 سس ا 


ضرر الغلو على الفرد والمجتمع وطرق معاحته: ب 00 00 00 ا 


٭٭ المقصد الأول: حكم التكفير» وضوابطه. وشروطه E Si‏ 
حكم التكفير: رو قم ف توا ودع ا ع ل ا ا ل 
ضوابط التكفير وشروطه: ام سارہ اھ ای ہت ااسہ ک اسم 0 

الضابط الأول: التكفير حق لله تعالى ولرسوله يلك ولا يجوز التقدم بين 

يدي الله ورسوله وَل 20011 و سو چوس وہ ہی 
الضابط الثاني: أن الكفر نوعان: 0919 a‏ 
الضابط الثالث: أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. e‏ 


)2 التكفير وضوابطه 


الضابط الخامس: قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين» لقوله تعالى: 

وما کا مرن حى بعت رسو 4 ا E‏ 
الضابط السادس: لا تلازم بين ال حکم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ 

لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. ال م 
الضابط السابع: الكفر یکون بالقول بمجرده: کمن سب الله تعالى» أو رسوله ا 
او ساسا أو تالدين Eee ٣00‏ 
الضابط الثامن: أن الأصل في ا حکم على الناس هو الظاهرء والله يتولى السرائر. ... ٠٤‏ 
الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغیرہ لم يحكم بأنه كفر 


حتى يتبين جس ا سی یس مو ل ل اممو ا 
الضابط العاشر: أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة 
وثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وا حاکم المسلم أكد الشارع هذا في حقه. ہ5۴2 


الضابط الحادي عشر: لا تكفير بالمعاصي والذنوب؛ وإن كانت کبائر؛ 
مالم تستحل. یں ما رات ا ا ا سج ا ال ا تا 


الضابط الثاني عشر: الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب. ۶+00 ہہ 
٭ ٭ المقصد الثاني: من یرجع إليه في التكفير سس اھ لا ہت NE‏ 


٭ ٭ المقصد الثالٹ: شبهات حول التكفير والرد عليها کرای سیف OW‏ 
الشبهة الأولى: التكفير بالولاء للکفار؛ وإعانتهم في قتال مم للمسلمین! وا کت 
الشبهة الثانية: التكفير بالبنوك الربوية بسبب كتابة عقودهاء وحمايتهاء 


التكفير وضوابطه 4م 


مقامات النظر والاستدلال SAREE le‏ 
الشبهة الثالثة: التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة: 1 
الشبهة الرابعة: التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية .. ۸۰ 
الشبهة الخامسة: التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع المجاهدين: Re‏ 

٭ المقصد الرابع: أمثلة لمناهج التكفير المعاصر مھت مس ل واه 
٭٭ ا لخاشمة: فی حقيقة تعظيم الأمر والنهي 11 سس ھا تا 


الاعجا زالعلمس فص aul]‏ النبوبة 


تعريفه وقواعدہھ 


تأليف 
محمد بن عم ر بن سالم بازمول 


طز 

لل 
ر 
سےا رہ 


